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  :قدمةالم
له بالدلائل الباهرة، والبراهين الساطعة، والصلاة والسلام الحمد الله الذي أيَّد رسو

الطاهرين على خاتم الأنبياء والمرسلين، وإمام الغرِّ المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين 
  : ومن اقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين، أما بعد
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عليهم  -ن الأنبياء فإن الإيمان بالرسل يأتي في الأهمية بعد الإيمان باالله تعالى؛ لأ
، ولذلك كانت الدلائل على نبوتهم كثيرة، ولما إليه  هم الطريق الموصل -السلام 

 bالدلائل الدالة على صدق محمد  ((هي خاتمة الرسائل كانت  bكانت رسالة النبي 
معجزات أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق موسى وعيسى، ومعجزاته أعظم من 

الذي أرسل به أشرف من الكتب الذي بعث به غيره، والشريعة التي غيره، والكتاب 
، وأمته أكمل في جميع  -عليهما السلام  - جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى 

وهو الفضائل من أمة هذا وهذا، ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا 
علم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد في القرآن مثله أو أكمل منه، وفي القرآن من ال

أن الأنبياء بشرت  b، ومن الدلائل الدالة على نبوته )1()) مثله في التوراة والإنجيل
وأمله  هبالرحمة المهداة الذي سيقمع الشرك ويبدد ظلامه، فكان رجاء الكون وحلم

أنواره وأمل البؤساء، ورحمة للعالمين، واستبشرت البشرية بإشراقاته البهية، و
   .، وأنارت المدينة كل شيء لمقدمهالساطعة، فقد اهتزت الأرض لمولده

أحببت  bعلى صدق نبوة سيدنا محمد  ولما كانت البشارات إحدى الدلائل القوية
أن أكتب في هذا الموضوع وإن كان قد سبقني في الكتابة عن البشارات الواردة في 

والمتأخرين، وقد أوردوا البشارات  كتب أهل الكتاب خلق لا يحصون من المتقدمين
بدلوي في هذا الموضوع ولكن بطريقة جديدة، وذلك  يحسب كل نبي، وأحببت أن أدل

بإيراد البشارات حسب الجوانب التي تطرقت إليها في شخصية النبي الموعود، وبهذا 
، ويستبين لكل منصف بهذا العرض bأكثر دلالة على نبوته  -حسب رأيي  -كانت 
، ولا يمكن أن تنطبق على غيره bالبشارات لا تنطبق إلا على رسول االله  أن هذه

بحال من الأحوال، وقد قمت بدارسة النصوص الواردة حول هذا الشأن في كتب أهل 
  . واالله أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل، الكتاب وتحليليها

  :تمهيد
بشروا به، ومع  -لسلام عليهم ا -أن الأنبياء  bمن دلائل صدق دعوة النبي 

أن كتب أهل الكتاب حرفت إلا أن االله تعالى بمنِّهِ وكرمه أبقى الكثير من البشارات 
حتى إن علماء بني إسرائيل في كتبهم، وتضافرت هذه الدلائل  bالدالة على نبوته 

 ¤ £      ¢ ¡ � ~ { | } :قال تعالى ،ونسبه ومكانه bيعرفون موطن النبي الخاتم 
¥ ¦  z ]وبلغت دلائل نبوة سيدنا رسول االله ، ]197: الشعراءb  من الوضوح

 A B } :قال تعالى ،مبلغًا حتى إن أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

C D E F HG I J K L M N O P  z ]عَنِ ،  ]146: البقرة
إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ  ((: يَقُولُ bلَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ ال: الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ
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بِي الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعْوَةِ أَ
نَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَ

، إن التحريف في التوراة والإنجيل قد لعب دورًا كبيرًا في إخفاء )2()) قُصُورُ الشَّامِ
، وقد حرص أحبار ورهبان أهل الكتاب على التحريف bكثير من البشارات بمبعثه 

مة العربية، يقول ، وخاصة في الترجbوالتبديل فيما يتعلق بالبشارة بنبي الرحمة 
إن الأحبار والرهبان صوروا وبدلوا بعد  ((): جيبون(المؤرخ الإنجليزي الشهير 

) بشرى زخاري ميخائيل(ظهور الإسلام نصوصًا كثيرة في التوراة والإنجيل، ويقول 
إن الرهبان قد حرفوا وبدلوا ويظهر ذلك من اختلاف الطبعات للإنجيل بفعل أيدي 

  . )3()) افًالرهبان حذفًا وتحري

ومع ذلك بقيت بعض البشارات تتحدى عوادي الزمن، وكل من تجرد من الهوى 
، bبرسالة سيدنا رسول االله  المذموم وأمعن النظر فيها استبان له الحق واهتدى، وآمن

أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس  ((:  -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس 
ثه، فلما بعثه االله من العرب كفروا به وجحدوا قبل مبع bوالخزرج برسول االله 

كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل، وبشر بن البراء بن معرور أخو بني ما 
، ونحن bيا معشر يهود، اتقوا االله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد : سلمة

شْكم أخو بني فقال سَلام بن مِ! أهل شرك، وتخبرونا بأنه مبعوث، وتصفونه بصفته
فأنزل االله جلَّ ثناؤه في ! ما جاءنا بشيء نعرفه، ما هو بالذي كنا نذكر لكم: النضير

       A B C     D E F G H I J K L M N O P } :ذلك من قولهم

Q R S T U WV X Y Z [ \ z ]4()) ]89: البقرة( .  

ظيمة بشرت أنبياء بني إسرائيل بنبي عظيم يوحى إليه، وصاحب شريعة ع
، فأصبح حلم الأنبياء  -عليهم السلام  -وخاتمة، ويحقق ما عجز عن تحقيقه الأنبياء 

إِنَّ نَبِيا مِثْلِي سَيُقِيمُ : قَالَ لِلآبَاءِ فَإِنَّ مُوسَى 22 ((: والشعوب والضعفاء في كل وقت
وَيَكُونُ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ  23. ا يُكَلِّمُكُمْ بِهِلَهُ تَسْمَعُونَ فِي كُلِّ مَ. لَكُمُ الرَّبُّ إِلهُكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ

وَجَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ أَيْضًا مِنْ صَمُوئِيلَ فَمَا بَعْدَهُ،  24. لاَ تَسْمَعُ لِذلِكَ النَّبِيِّ تُبَادُ مِنَ الشَّعْبِ
عَاهَدَ تُمْ أَبْنَاءُ الأَنْبِيَاءِ، وَالْعَهْدِ الَّذِي أَنْ 25. جَمِيعُ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا، سَبَقُوا وَأَنْبَأُوا بِهذِهِ الأَيَّامِ

 :قال تعالى ،)5()) وَبِنَسْلِكَ تَتَبَارَكُ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ: بِهِ االلهُ آبَاءَنَا قَائِلاً لإِبْراهِيمَ
{ d e f g h i j k l m n o p q 

r s t u v w x y z { | } ~ _ ̀          

ba c d e f g h i j k ml n o p q  z 
  . ]157:الأعراف[
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  :bالتبشير بالنبي 
ليس من الضروري أن يبشر كل نبي بالذي يليه، وليس من شرط النبي أن يُبَشِّر 

من أولي العزم من الرسل وكان رسولاً إلى بني إسرائيل   به من تقدمه، فموسى
 - عليهم السلام  -ز الأنبياء كان تركي ، أما لماذا)6(وإلى فرعون، ولم يتقدم بشارة لهم به

؛ فلأن الحكمة من إرسال الرسل لا تكتمل إلا بإرسال الرسول bعلى رسول االله 
إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ  ((: قَالَ b، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : bالأعظم 

نَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَ
فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ : هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، قَالَ: يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ

والأنبياء السابقون حاربوا الشرك وحققوا ، فلا بد أن تكون العاقبة للمتقين، )7()) النَّبِيِّينَ
نجاحات كبيرة، ولكن كانت مقتصرةً على فترة معينة وبقعة معينة؛ لأن دعوتهم كانت 
محدودة، وما يلبث النبي أن يلتحق بالرفيق الأعلى فيضيع من بعده الكتاب، وتنتشر 

ن تكون العاقبة لأهل البدع، وشيئًا فشيئًا تعود الوثنية، وبمقتضى الحكمة الإلهية لا بد أ
الحق، لأن الكون قائم على سنن وقوانين، ونظام دقيق، ولو لم تكن العاقبة لأهل الحق 

الذي سيحقق النجاح على  لكان وجوده عبثًا، ومن هنا كان التبشير بسيد ولد آدم 
المستوى العالمي من حيث المكان والزمان فيحقق هذه الغاية، فكان مبعثه بلسمًا لقلوب 

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا  ((: bمؤمنين، وأمل المعذبين، ورجاء المصلحين، قَالَ رَسُول اللَّهِ ال
ينَ الأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّ

، وليكون )8()) زا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الإِسْلامَ وَذُلاً يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَبِعِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِ
 w } :قال تعالى ،بأنهم بلغوا البلاغ المبين النبي الخاتم شاهدًا على أن الأنبياء السابقين

x  y z {         | }    ~ _ ̀ a b c  z ]41: النساء[ .  

ليؤمنن به،  bن بُعِثَ محمد ميثاق من الأنبياء لإومن هنا جاءت ضرورة أخذ ال
حتى تبقى في ذاكرة الأمم المسلمة عبر التاريخ الإنساني أن الظلام مهما ادلهمَّ فلا بد 
من يوم ينجلي فيه الظلام، ولا بد من يوم يحق فيه الحق ويبطل الباطل، وهذا يعطي 

اليأس والقنوط في نفوسهم،   يدخلالأمل والدافع للمسلمين عبر التاريخ إلى العمل حتى لا
 k l m n } :قال تعالى ،bوحتى تتناقل الأمم بشاراته فتؤمن به حين مبعثه 

o p  q r s t u v w x y z {   | ~} � ¡ 
¢ £ ¤ ¦¥ § ©̈ ª « ¬ ® ̄ ° ± z ]عن علي ،  ]81: عمران آل 

: ليه العهد في محمدإلا أخذ ع -آدم فمن بعده  -نبيًا  لم يبعث االله  ((: وغيره قال
  . )9()) ن بُعث وهو حي ليؤمنن به، ولينصرنه، ويأمره فيأخذ العهد على قومهلإ



 )129 ـ 71( معاذ علوان حقيأحمد . د 

 Zte1431 Z¶AZIs ,_°2010~     مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةX{O}{A 7 , XXl{A1  75

  :مبارك، وذريته مباركة إسماعيل : المبحث الأول
 ، -عليهما السلام  -، إسماعيل وإسحاق وذريته بارك االله تعالى في إبراهيم 

، ]113: الصافات[ u v w yx z { | } ~ _ ̀ z } :قال تعالى
سِرْ . أَنَا االلهُ الْقَدِيرُ«: وَقَالَ لَهُ ((ويقطع االله العهد مع إبراهيم، بعد أن رزق بإسماعيل، 

وَأُقِيمُ  7 ...»فَأَجْعَلَ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَأُكَثِّرَكَ كَثِيرًا جِدا 2أَمَامِي وَكُنْ كَامِلاً، 
سْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ، عَهْدًا أَبَدِيا، لأَكُونَ إِلهًا لَكَ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ نَ

وَأُعْطِي لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَرْضَ غُرْبَتِكَ، كُلَّ أَرْضِ كَنْعَانَ  8. وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ
هو وريث هذا الوعد  ن إسماعيل وهذا يعني أ، )10()) »وَأَكُونُ إِلهَهُمْ. مُلْكًا أَبَدِيا

، وحين تَفِرُّ هاجر من سارة الإلهي باعتبار أن هذا العهد كان قَبْلَ وِلادة إسحاق 
تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ نَسْلَكِ «: وَقَالَ لَهَا مَلاَكُ الرَّبِّ 10 ((: يؤكد لها ملاك الرب بركة إسماعيل

هَا أَنْتِ حُبْلَى، فَتَلِدِينَ ابْنًا وَتَدْعِينَ «: لَهَا مَلاَكُ الرَّبِّ وَقَالَ 11. »فَلاَ يُعَدُّ مِنَ الْكَثْرَةِ
وَإِنَّهُ يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيا، يَدُهُ عَلَى كُلِّ  12. اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ، لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ سَمِعَ لِمَذَلَّتِكِ

، ويتكرر في التوراة هذا )11())»مِيعِ إِخْوَتِهِ يَسْكُنُوَاحِدٍ، وَيَدُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ، وَأَمَامَ جَ
، مع إبقاء ويوضع اسم إسحاق  الوعد ولكن بعد أن يحذف اسم إسماعيل 

، لقد فسر اليهود والنصارى )12(باعتباره الابن البكر الوصف الخاص بإسماعيل 
لَيْتَ «: لَ إِبْرَاهِيمُ اللهِوَقَا 18 ((، )) أممًا وملوكًا على الشعوب ((البركة بأنها تعني 

بَلْ سَارَةُ امْرَأَتُكَ تَلِدُ لَكَ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ «: فَقَالَ االلهُ 19. »!إِسْمَاعِيلَ يَعِيشُ أَمَامَكَ
سَمِعْتُ لَكَ  وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ 20. وَأُقِيمُ عَهْدِي مَعَهُ عَهْدًا أَبَدِيا لِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ. إِسْحَاقَ

اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِيسًا يَلِدُ، وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً . هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِيرًا جِدا. فِيهِ
وحسب زعم التوراة الحالية تُطرد هاجر مع ولدها من أحضان أبيه . )13()) »... كَبِيرَةً

تْ سَارَةُ ابْنَ هَاجَرَ الْمِصْرِيَّةِ الَّذِي وَلَدَتْهُ لإِبْرَاهِيمَ وَرَأَ 9 ((تحقيقًا لرغبات سارة، 
اطْرُدْ هذِهِ الْجَارِيَةَ وَابْنَهَا، لأَنَّ ابْنَ هذِهِ الْجَارِيَةِ لاَ يَرِثُ «: فَقَالَتْ لإِبْرَاهِيمَ 10يَمْزَحُ، 

وَأَخَذَ خُبْزًا وَقِرْبَةَ مَاءٍ وَأَعْطَاهُمَا لِهَاجَرَ، فَبَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحًا  14 ...»مَعَ ابْنِي إِسْحَاقَ
فَسَمِعَ االلهُ صَوْتَ الْغُلاَمِ،  17 ...فَمَضَتْ. وَاضِعًا إِيَّاهُمَا عَلَى كَتِفِهَا، وَالْوَلَدَ، وَصَرَفَهَا
؟ لاَ تَخَافِي، لأَنَّ االلهَ قَدْ مَا لَكِ يَا هَاجَرُ«: وَنَادَى مَلاَكُ االلهِ هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ لَهَا

قُومِي احْمِلِي الْغُلاَمَ وَشُدِّي يَدَكِ بِهِ، لأَنِّي سَأَجْعَلُهُ  18. سَمِعَ لِصَوْتِ الْغُلاَمِ حَيْثُ هُوَ
ومن ثم  ، ولكن تجمع نصوص التوراة على أن إسماعيل )14()) »أُمَّةً عَظِيمَةً

سيلد أمة  شجاعة قوية كالوحوش، وأنه ذريته مباركة، ومن خصائص ذريته أنها 
عشر رئيسًا يلد، ويده فوق كل أحد رئيسًا على الأمم، مخالط للشعوب،  يعظيمة، واثن

المسلمين يرون بركة إسماعيل مثل  ، وعلماء)15()) ويد كل أحد عليه ((وأحيانًا مرؤوسًا 
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 إسماعيل  بينما أحبار أهل الكتاب يرون بركة -عليهما السلام  -بركة إسحاق 
، ولتفنيد تخصيص النبوة في فرع دون )16(لا تعني غير الأمم والملوك، أما النبوة فلا

  :آخر وجوه

üëcZ  لا يمكن أن تكون أمة مباركة من قبل االله  إلا أن تكون هذه الأمة فيها
وجعل فيها  ميراث النبوة، ويرسل فيها الأنبياء، فقد بارك االله في ذرية إبراهيم 

النبوة والكتاب كان من ذرية إسماعيل  إسحاق  وة والكتاب، فكما كان من ذريةالنب
  . بالنبوة والكتا

bĆîãbqZ )) ِهَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأُكَثِّرُهُ كَثِيرًا . وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِيه
مة، بل كان يكون أبًا لأمة كافرة، فعلم إن كانت تلك الأمة كافرة لم تكن عظي ((، )) جِدا

  . )17()) أن هذه الأمة العظيمة كانوا مؤمنين

bĆrÛbqZ  جعل االله الختان لإبراهيم  ولكل ذكر من نسله علامة عهد مع االله
يُخْتَنُ : هذَا هُوَ عَهْدِي الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ 10 ((: تعالى

داخل فيه،  إن كان العهد للختان فإن إسماعيل : ، يقول العلماء)18()) مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ
قد اختتن  داخل فيه، وذلك لأنه  وإن كان العهد للنبوة فإن إسماعيل 

 ، ومما يؤكد أن العهد للنبوة أن هرقل كان)20(، ولأن له بركة كبركة إسحاق)19(بالفعل
قد ظهر، ولما قابل أبا سفيان وأخبره  إن ملك الختان: ذاء فنظر في النجوم، فقالح حَزَّاءً

وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنَّه منكم، فلو أعلم أني  ((: ، قالbبخبر النبي 
، ووفق هذا العهد )21()) أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه

  . م أمة لا تختتنليس للنصارى نصيب فيه لأنه

bĆÈiaŠZ والنبوة والعهد لإسماعيل أن اليهود حرفوا قصة  الدليل على أن بركة الملك
هو أبقى دلائل تشير إلى أن المقصود  ، ولكن االله الذبيح ليكون المقصود إسحاق 

 حين يخاطبه االله خذ ابنك وحيدك، وهذا يعني أن المقصود إسماعيل  إسماعيل 
بِذَاتِي أَقْسَمْتُ يَقُولُ الرَّبُّ، أَنِّي مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ فَعَلْتَ هذَا «: وَقَالَ  :)) 16لا إسحاق 

أُبَارِكُكَ مُبَارَكَةً، وَأُكَثِّرُ نَسْلَكَ تَكْثِيرًا كَنُجُومِ السَّمَاءِ  17الأَمْرَ، وَلَمْ تُمْسِكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، 
وَيَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ  18لْبَحْرِ، وَيَرِثُ نَسْلُكَ بَابَ أَعْدَائِهِ، وَكَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى شَاطِئِ ا

، ويلاحظ أن هذه الأوصاف هي )22()) »جَمِيعُ أُمَمِ الأَرْضِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِي
  . وحيدك، ومن حيث القوة والكثرة والبركة: وذريته أوصاف إسماعيل 
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bĆßb‚Z عيل أحقية إسما  بالعهد من الأمور المسلمة، فالبدو الرحل في تلك
الفترة ما كانوا يرثون أرضًا ولا مرعى، ولكن الابن الأمير يخصص لكل من أبنائه 
عشيرة تخضع له، وكقاعدة متبعة يرث الابن الأصغر خيمة أبيه، أما الابن البكر 

هذه القاعدة على أولاد  فيخلف أباه في الحكم إلا إذا لم يكن أهلاً لذلك، وقد انطبق
فأرسل إلى  ، فإسحاق أصغرهما ورث خيمة أبيه، أما إسماعيل إبراهيم 

 الحجاز ليحرس بيت االله، ويدافع جيمس هيستنج عن حق البكورية لإسماعيل 
لقد جانب التوفيق كُتاب سفر التكوين، أولئك الذين حاولوا أن يجعلوا نسل : فيقول

البكورية أقل مرتبةً زعمًا أن انتماءه لأمه هاجر يفقده حق إسماعيل واستحقاقه لحقوق 
البكورية، لكون هاجر جارية سارة، ومن ثم فإن البكورية لإسحاق ابن سارة الزوجة 
الحرة، وبهذا الصنيع هم يغفلون قانون الأسرة الواضح والصريح في التوراة الذي 

بب الوضع الاجتماعي للأم، الذي لا يمكن إسقاطه بس )23(ينص على حقوق الابن البكر
وحالة إبراهيم تنطبق عليها الشريعة، وصارت التوراة تعطي النصيب المضاعف من 

  . )24(المجد لابن الحرة مما يجعل التوراة متناقضة مع الشريعة

bĆ†bZ لم يَقْتَصِر إرسال الرسل على بني إسرائيل فقط، فرحمة االله شملت الإنسانية 
 d e f g h i j k l m on p q r s } :قال تعالى جمعاء،

t u v w yx z { | } ~        _ ̀ a b  z ]36: النحل[ ،
بني إسرائيل وكان نبيًا، وله سفر  لم يكن من والتوراة تشير إلى مثل ذلك، فأيوب 

حين  وعبادة االله إذًا في بني إسرائيل، وإبراهيم  في العهد القديم، فلِمَ تُقتصر النبوة
الذي كان كاهنًا الله العلي، وكان يعبد االله وحده ) مَلْكِي صَادِق(ان باركه قدم أرض كنع

، ويذهب سبينوزا إلى قريب مما يقرره الإسلام من أن النبوة لم تقتصر )25(لا شريك له
  . )26(على بني إسرائيل فقط

مباركة وعظيمة ويكون لها : نخلص إلى أنه لا يمكن أن يطلق االله تعالى على أمةٍ
: في التاريخ إلا إذا سارت على نهجه، وخصها برسالة من عنده، ومن هنا نقولشأن 

  . فيهم bبإرسال الرسول  ذرية مباركة قد خصها االله  إن ذرية إسماعيل 

  :الأرض التي سكنها إسماعيل : المبحث الثاني
عَ وَكَانَ االلهُ مَ 20 ((: بنص التوراة) فَارَان( الموضع الذي سكن فيه إسماعيل 

وَسَكَنَ فِي  21. فَكَبِرَ، وَسَكَنَ فِي الْبَرِّيَّةِ، وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسٍ] أي إسماعيل[الْغُلاَمِ 
ويحرص كاتبو العهد القديم . )27()) بَرِّيَّةِ فَارَانَ، وَأَخَذَتْ لَهُ أُمُّهُ زَوْجَةً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ
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وشرق برية بئر سبع وشُور، وقيل  ى جنوب يهوذا،أن يبينوا أن فَارَان هي برية واقعة إل
، ويمكن تفنيد )28(الأصح بين حضيروت الواقعة على مسيرة من أيام من سيناء وكنعان

  : هذا القول من وجوه

وَهذِهِ مَوَالِيدُ   ،)) 12التوراة تحدثنا عن أماكن سكنى أبناء إسماعيل  - 1
. تْهُ هَاجَرُ الْمِصْرِيَّةُ جَارِيَةُ سَارَةَ لإِبْرَاهِيمَإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي وَلَدَ

وَسَكَنُوا مِنْ  18:... وَهذِهِ أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيلَ بِأَسْمَائِهِمْ حَسَبَ مَوَالِيدِهِمْ 13
إِخْوَتِهِ  أَمَامَ جَمِيعِ. حَوِيلَةَ إِلَى شُورَ الَّتِي أَمَامَ مِصْرَ حِينَمَا تَجِيءُ نَحْوَ أَشُّورَ

، وهو ابن إسماعيل )قدير، أو أسود(اسم سامي معناه : قِيدَار. )29()) نَزَلَ
الثاني، وهو أب لأشهر قبائل العرب، وتسمى بلادهم أيضًا قِيدار، وكانوا 
في الغالب رعاة يعيشون في خيام وهم البدو، إلا أن بعضهم كانوا متمدنين 

إسماعيل باتفاق الناس، وربيعة ومضر  نوقِيدَار هو اب ((، )30(يسكنون المدن
إلى  b، وكتب النسابين تنسبه )31()) من مضر bمن ولده، ومحمد 

مقاطعة تقع على ساحل البحر الأحمر مقابل سواحل ): حَوِيلَة(، و)32(قِيدَار
موضع ، وهو )سور(اسم عبري معناه ): شُور(، أما )33(إفريقيا من جهة أثيوبيا

ن، أو على الأخص جنوب بئر لحي رئي، وشرق في البرية جنوب فلسطي
وذريته سكنوا جزيرة العرب، في  ، وهذا يؤكد أن إسماعيل )34(مصر

  . الحجاز وليس سيناء كما يزعمون

بمكة المكرمة،  أسكن إسماعيل  هذا يخالف الواقع، فإبراهيم  - 2
وذريته من بعده سكنوا الجزيرة العربية، وهذا أمر متواتر، ولم يسكن 

اؤه قط سيناء حتى يقولوا إن فَارَان أو جبل فَارَان في سيناء، والتوراة أبن
، وسفر إشَعْيَا يربط بين بلاد العرب )35(تفرق بين برية سيناء، وبرية فَارَان

  . ) )36وذرية إسماعيل 

، فقد روى )37(لا ندري متى حصل هذا التحريف والتغيير على أيدي الكتبة - 3
أن مما اتفق عليه المسلمون وأهل الكتاب  -لى رحمهم االله تعا -علماؤنا 

، )39()) وفاران مكة باتفاق أهل الكتاب ((: ، قال الإمام القرافي)38(أن فاران مكة
أن المؤرخ جيروم واللاهوتي يوسيبوس : يفدريايت وقد أكد مولانا عبد الحق

  . )40(أكدا هذه الحقيقة



 )129 ـ 71( معاذ علوان حقيأحمد . د 

 Zte1431 Z¶AZIs ,_°2010~     مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةX{O}{A 7 , XXl{A1  79

  : المبحث الثالث
  :ني إسرائيل إلى أولاد إسماعيلانتقال حمل رسالة السماء من ب

أن اليهود ليست لديهم مؤهلات القيادة الجديدة للبشرية، فاقتضت  عَلِمَ االله 
لِمَاذَا رَفَضْتَنَا يَا اَاللهُ إِلَى  ((: حكمته البالغة نزع القيادة منهم وطردهم يقول داود 

السماء هي ذرية إسماعيل والأمة المؤهلة للقيادة الجديدة وحمل رسالة ، )41()) الأَبَدِ؟
للدلائل التالية ،:  

üëcZ  بعد أن فسد بنو إسرائيل ولم يتحملوا أمانة حمل الرسالة كان لا بد من
فَرَأَى الرَّبُّ وَرَذَلَ مِنَ الْغَيْظِ « 19 ((: تسليمها لأمة أخرى تقوم بأعباء حمل الرسالة

إِنَّهُمْ جِيلٌ . عَنْهُمْ، وَأَنْظُرُ مَاذَا تَكُونُ آخِرَتُهُمْ أَحْجُبُ وَجْهِي: وَقَالَ 20. بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ
فَأَنَا . هُمْ أَغَارُونِي بِمَا لَيْسَ إِلهًا، أَغَاظُونِي بِأَبَاطِيلِهِمْ 21. مُتَقَلِّبٌ، أَوْلاَدٌ لاَ أَمَانَةَ فِيهِمْ

أنا  ((: ، وفي التوراة السامرية)42())... أُغِيرُهُمْ بِمَا لَيْسَ شَعْبًا، بِأُمَّةٍ غَبِيَّةٍ أُغِيظُهُمْ
سأثير غيرتهم  ((): الحياة(، وفي نسخة )43()) أغيرهم بغير قوم، بشعب ساقط أكيدهم

وأكدرهم  ((): العربية المشتركة(، وفي النسخة )) بشعب متوحش، وأغيظهم بأمة حمقاء
  . )44()) وبشعب جاهل أغيظهم ((، وفي الترجمة القديمة )) بقوم جهلاء

والعبارة توحي أن القيادة ستتحول من بني إسرائيل إلى قومٍ آخرين، وليس من 
صفات هذا الشعب أنه غبي، ولا ساقط؛ لأن الغبي والساقط لا يتولى القيادة، وإنما هو 
شعب مبارك، ولكنه أمي ليظهر عظمة االله تعالى في جعل أمة أمية تتعلم وتتولى قيادة 

 ] N O P Q R S T U   V W X Y Z } :قال تعالى العالم،
\ ]                ̂_ ̀ a b c  z ]واليهود كانوا ينتقصون المسلمين لأنهم أميون، ، ]2: الجمعة

، والمنَّة ظاهرة في اختيار االله )45(فأعلمهم االله تعالى أن ذلك فضل منه يؤتيه من يشاء
هم ليرفعهم إلى مقام كريم، للأميين ليجعلهم أهل الكتاب المبين، وليرسل فيهم رسولاً من

ويخرجهم من أميتهم بتلاوة آيات االله عليهم، وتغيير ما بهم، وتمييزهم على العالمين، 
ويعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب، ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق الأمور، ولذلك 

أو حمقاء  إلى الحقيقة من القائلة أنها غبية فالنسخ التي أشارت إلى أنها أمة جاهلة أقرب
 إلى انتقال القيادة إلى أبناء إسماعيل ) الحياة( أو شعب ساقط، وتوحي عبارة نسخة

، )46()) وَإِنَّهُ يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيا ((: ؛ لأن التوراة تصف إسماعيل )) بشعب متوحش ((
المراد  وليس ((هذا التلاعب في البشارة الواردة في التوراة من الكتبة، : ولذلك أقول

لأن اليونانيين .... بالشعب الجاهل اليونانيين كما يُفهم من ظاهر كلام مقدّسهم بولس
كانوا فائقين على أهل العالم كلهم في ثلاث مئة سنة بأزيد من  قبل ظهور عيسى 

  . )47()) العلوم والفنون
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bĆîãbqZ  يؤكد يعقوب قَضِيبٌ  لاَ يَزُولُ 10 ((: على زوال القيادة من بني إسرائيل
، )48()) مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ

القضيب أو الصولجان يشير إلى الملك والسلطة الدنيوية، ومشترع أو الشريعة معناها 
  :ة معانينبوة وتشريع جديد، أما معنى شِيلُونُ، أو شايلوه، فلها عد

أن هذا الاسم يشير إلى المسيا الذي يأتي من نسل  يعتقد أهل الكتاب :المعنى الأول
اسم ، وشيلون )) وه ((و )) ل ((و )) شي ((: يهوذا، وأن هذه الكلمة تتكون من ثلاث مقاطع

، ويقول )49()) الذي له ((: يهوذا، ومعنى العبارة هو يشير إلى المسيا الذي يأتي من نسل
حتى يأتي شيلون، هذه عبارة صعبة، لكن يبدو أن  ((: و التوراة في هذه النبوةمفسر

فإن الكلمة يمكن ... أفضل تفسير هو ذاك الذي يعتبرها نوعًا من الحديث عن المسيا
  . )50()) )الذي له(أن تترجم 

الأمين، وهذا ينطبق على  لشيلون أو شايلوه، فيعني الهادئ المسلم أما المعنى الثاني
  . فقد كان يسمى بالصادق الأمين bيدنا رسول االله س

  . )51(الرسولويعني هذا المصطلح ) شِلواح(فقد يكون تحريفًا من  أما المعنى الثالث

وأنه المسيح  ،يمكن أن يقبل تأويل أهل الكتاب أن المسيا من ولد يهوذا ولا
)52(للأمور التالية ،:  

ولم يظهر المسيا، يقول الربّي زال الملك والقيادة والشريعة من اليهود  - 1
أنفسهم مجردين من الحكم  )53(عندما وجد أعضاء السنهدريم ((): راكمان(

بالحياة والموت، أصابهم الرعب وغطوا رؤوسهم بالرماد، ولبسوا المسوح، 
  . )54()) ويل لأن القضيب قد زال من يهوذا، والمسيا لم يأت ((: وصرخوا

أن هذه البشارة لا تنطبق  )) كُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍوَلَهُ يَ ((: يستنبط من قوله - 2
، الاثنتي عشرة؛ لأنه كان أول منظم لقبائل إسرائيل على سيدنا موسى 

بوجه من الوجوه، فهو رسول إلى بني إسرائيل  ولا على سيدنا عيسى 
ولم يرسل ، )55()) »لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ« ((: فقط

إلى جميع الشعوب كما في البشارة، ومن جهة أخرى لم تخضع له 
، ولم )56(ليست في الأرض كما أشار إلى ذلك الشعوب؛ لأن مملكته 

، فالذي يقم مملكة، ولم يرسل بتشريع فقد كان على شريعة موسى 
 :، قال تعالىbالشعوب هو رسول االله  أرسل إلى الناس عامة وخضعت له

{ ̀ a b       c d     e  z ]107: الأنبياء[ .  
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ظهور شِيلُون يعني زوال الملك والشريعة، وهذا يعني أنه ليس من بني  - 3
  . زال عنهم بل استمرت فيهم إسرائيل، ولو كان منهم لما

إذا قلنا بصحة البشارة فلا بد أن يكون المسيا قد ظهر؛ لأن القيادة الدينية  - 4
، فيكون المعنى تبقى القيادة الدينية في يهوذا والرئاسية قد زالت من يهوذا

، فتستقيم البشارة، bحتى يأتي المسيا، ويكون المسيا الموعود هو محمد 
وعلى هذا فهم أمام خيارين، إما أن تكون هذه النبوءة غير صحيحة، أو أنها 

  . bصحيحة وأن صاحبها هو رسول االله 

الذي دانت له  bل االله ونخلص إلى أن صاحب هذه البشارة هو سيدنا رسو
  . ، وأمته تولت قيادة البشريةالشعوب، وهو الذي نسخ شريعة موسى 

bĆrÛbq@ Z موسى  يؤكد أن النبي العظيم القادم هو من شعب مبارك من نسل
أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ   :)) 18مبارك من ذرية إسماعيل 

وَيَكُونُ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ  19. مِي فِي فَمِهِ، فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِكَلاَ
وَأَمَّا النَّبِيُّ الَّذِي يُطْغِي، فَيَتَكَلَّمُ بِاسْمِي  20. لِكَلاَمِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي أَنَا أُطَالِبُهُ

وَإِنْ  21. هِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، أَوِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِاسْمِ آلِهَةٍ أُخْرَى، فَيَمُوتُ ذلِكَ النَّبِيُّكَلاَمًا لَمْ أُوصِ
فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ بِاسْمِ  22 كَيْفَ نَعْرِفُ الْكَلاَمَ الَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ الرَّبُّ؟: قُلْتَ فِي قَلْبِكَ

لَمْ يَحْدُثْ وَلَمْ يَصِرْ، فَهُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ الرَّبُّ، بَلْ بِطُغْيَانٍ تَكَلَّمَ بِهِ الرَّبِّ وَ
، والأوصاف الواردة في هذه البشارة لا تنطبق إلا على )57()) النَّبِيُّ، فَلاَ تَخَفْ مِنْهُ

  :، للأدلة التالية)58(ل النبي، ولا تنطبق على المسيح ولا على صموئيbرسول االله 

إسماعيل، أن الذي سيأتي هو نبي، وليس من بني إسرائيل، وإنما هو من بني  - 1
 ، والدليل على أن المقصود هو من ولد إسماعيل )) مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ ((

، والمعهود في )59(حين بُشرت هاجر به أكد لها الملك أنه يعيش أمام إخوته
مَارُّونَ أَنْتُمْ  ((: على ابن العم، من ذلك قول موسى ) الأخ(التوراة إطلاق 

، وبنو عِيسُو بن إسحاق أبناء عمومة بني )60()) بِتُخْمِ إِخْوَتِكُمْ بَنِي عِيسُو
من ا نبي: أو صامُوئِيل لقال إسرائيل، ولو كان النبي الموعود هو المسيح 

  . ي كان منه موسى أنفسهم، خاصة وأن صامُوئِيل من سبط لاوِي الذ

، لم يأتِ نبي من بني إسرائيل مثل )) أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ (( - 2
كليم االله تعالى بشريعة، وهذا الوصف لا ينطبق على أحد من  موسى 

أنبياء بني إسرائيل؛ لأنهم لم يأتوا بشريعة بل كانوا على شريعة التوراة، 
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إسرائيل ولا يقوم أيضًا نبي في بني  ((: ما جاء في التوراة السامرية ويؤكد هذا
 . )61()) كموسى

ه نبي ينزل عليه كتاب، ويكون ، إشارة إلى أن)) وَأَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ (( - 3
ا حافظًا للكلام، وهذا الوصف لا ينطبق على يوشع لانتفاء كلا الأمرين أميً
لأنه كان يتعلم في الهيكل، وكان قارئًا   ، ولا ينطبق على عيسى)62(فيه

 N }: قال تعالى ،b، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على رسول االله )63(وكاتبًا
O P Q R S T U   V W X Y Z [  z ]2: الجمعة[ . 

دليل على أنه أمين في تبليغ الرسالة، وهذا  )) فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ (( - 4
 . فقد أطلقت عليه قريش لقب الأمين bاالله  من صفات رسول

: )) الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي أَنَا أُطَالِبُهُ وَيَكُونُ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ لِكَلاَمِي (( - 5
، ولم يأت أحد دليل على أنه صاحب شريعة وينسخ شريعة موسى 

 . bغير رسول االله  بشريعة بعد موسى 

فليقتل  ((: ، وفي النسخة اليسوعية الحديثة والكاثوليكية)) يَمُوتُ ذلِكَ النَّبِيُّفَ (( - 6
صرح  ((: ، قال رحمت االله الهندي)) فيموت ذلك النبي ((بدل  )) ذلك النبي

في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى االله ما لم يأمره يُقتل، فلو لم يكن 
 v w x } :أيضًا وقد قال االله في القرآن المجيدا حقًا لكان يُقتل، نبيb محمد 

y     z   { | } ~ _ ̀ a b c     d  z ]وما قُتل ، ]46 – 44: الحاقة
وأوفى وعده، ولم ، ]67: المائدة[ z {  | ~}  z } :بل قال االله في حقه

قُتِل وصُلِب  ، وعيسى bيقدر على قتله أحدٌ حتى لقي الرفيق الأعلى 
ا البشارة في حقه لزم أن يكون نبي تاب، فلو كانت هذهعلى زعم أهل الك

 . )64()) -والعياذ باالله  -كاذبًا كما يزعمه اليهود 

إخباره عن أمور  bيخبر عن أمور مستقبلية، وقد تواتر عن الرسول  - 7
عَنْ حُذَيْفَةَ : مستقبلية حصلت في زمانه، أو بعد أن التحق بالرفيق الأعلى

مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى  bا رَسُولُ اللَّهِ قَامَ فِينَ ((: قَالَ
قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي 

أَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ هَؤُلاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَ
 . )65()) الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ
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أنه يبلغ جميع ما أوحي إليه، وقد ب ه، وصف)) فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ (( - 8
 k l m n o p q }: قال تعالى أكد القرآن الكريم ذلك،

r s t vuz  ]3: المائدة[ .  

فإذا كان المقصود من النبوءة : ل بن يحيى مخاطبًا اليهودءيقول السمو - 9
أأشفق من ، وأنتم تقولون إن صاموئيل لم يأت بزيادة ولا بنسخٍ ((صامُوئِيل، 

إنه إنما أرسل ليقوي أيديكم على أهل فلسطين، وليردكم إلى ! أن لا تقبلوه؟
صفته فأنتم أسبق الناس إلى الإيمان به؛ لأنه إنما شرع التوراة، ومَنْ هذا 

يُخاف تكذيبكم لمن ينسخ مذهبكم، ويغير أوضاع ديانتكم، فالوصية بالإيمان 
بالإيمان مثلكم عنه، ولذلك لم يكن لموسى حاجة أن يوصيكم  يبه مما لا يستغن

  . )66()) بِنُبوة إرْمِيَا وإشَعْيَا وغيرهما من الأنبياء

إن لم تتحقق هذه النبوة في محمد فإنها تبقى غير متحققة حتى  ((: وبقي أن نقول
  . )67()) الآن، أما عيسى المسيح فإنه لم يدعُ قط أنه النبي المشار إليه

bĆÈiaŠZ  يؤكد الوحي النازل على إشَعْيَا هذا التحول ويؤكد على أنه من نسل
. وُجِدْتُ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي. لُواأَصْغَيْتُ إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَسْأَ«  :)) 1إسماعيل 

بَسَطْتُ يَدَيَّ طُولَ النَّهَارِ إِلَى شَعْبٍ مُتَمَرِّدٍ  2. لأُمَّةٍ لَمْ تُسَمَّ بِاسْمِي. هأَنَذَا، هأَنَذَا: قُلْتُ
فالنص ، )68()) شَعْبٍ يُغِيظُنِي بِوَجْهِي 3. سَائِرٍ فِي طَرِيق غَيْرِ صَالِحٍ وَرَاءَ أَفْكَارِهِ
ليسوا كاليهود الذين ) العرب أبناء إسماعيل(يشير انتقال القيادة إلى أمة لم تسم باسمه 

  . يدعون أنهم أبناء االله تعالى

bĆßb‚Z  على هذا التحول في القيادة البشرية ) حَزْقِيَال(يؤكد الوحي النازل على
يها نور النبوة يشع فيها ويظهر في هذا التحول قدرة االله تعالى في جعل أمة ليس ف

أَنِّي أَنَا الرَّبُّ، وَضَعْتُ الشَّجَرَةَ الرَّفِيعَةَ، وَرَفَعْتُ الشَّجَرَةَ  ((: النور وتقوم بأعباء القيادة
أَنَا الرَّبَّ تَكَلَّمْتُ . الْوَضِيعَةَ، وَيَبَّسْتُ الشَّجَرَةَ الْخَضْرَاءَ، وَأَفْرَخْتُ الشَّجَرَةَ الْيَابِسَةَ

، كان اليهود يفتخرون على العرب بأنهم أهل كتاب وفيهم النبوة، فهم )69()) فَعَلْتُوَ
الشجرة الرفيعة، بينما كانوا ينظرون إلى العرب بازدراء فهم الشجرة الوضيعة، 
والشجرة الخضراء إشارة إلى بني إسرائيل حيث كانت فيهم النبوة ثم انقطعت، بينما 

عيل لم تكن فيهم نبوة بعد إسماعيل ثم ظهرت فيهم الشجرة اليابسة هم أبناء إسما
  . النبوة، وهذا النص فيه إشارة إلى مشرق أنوار النبوة
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bĆ†bZ  يؤكد عيسى  أن الأمة الجديدة التي ستتولى قيادة البشرية تسير
أَقُولُ  ((: على النهج الذي رسمه االله تعالى لها ليست مثل اليهود تنقض عهد االله تعالى

قَالَتْ لَهُ المرآة  19 ((، )70()) إِنَّ مَلَكُوتَ االلهِ يُنْزَعُ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ :لَكُمْ
آبَاؤُنَا سَجَدُوا فِي هذَا الْجَبَلِ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ فِي  20! يَا سَيِّدُ، أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ«: الْمَرْأَةُ

يَا امْرَأَةُ، صَدِّقِينِي «: قَالَ لَهَا يَسُوعُ 21. »وْضِعَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسْجَدَ فِيهِأُورُشَلِيمَ الْمَ
وَلكِنْ تَأْتِي  23. ..ورُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِلآبِأَنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ، لاَ فِي هذَا الْجَبَلِ، وَلاَ فِي أُ

. )71()) الْحَقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّسَاعَةٌ، وَهِيَ الآنَ، حِينَ السَّاجِدُونَ 
  . إلى أمة تسير وفق منهج االله تعالى: )) وَيُعْطَى لأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ ((

بولس يستشهد بهذه البشارات على انتقال القيادة إلى اليونان باعتبارهم الأمة التي 
، فالنص لا ينطبق عليهم لا من )72(رينة أو دليلستحمل إرث المسيح من غير وجود ق

قريب ولا من بعيد، ولا أخاله يحتاج إلى دليل لإثبات ادعائه فهو الذي غير دين 
  . رأسًا على عقب عيسى 

  :موطن مبعث النبي الموعود: المبحث الرابع
  :حددت البشارات موطن النبي العظيم الذي سيأتي

WאאאW 
اذْهَبْ أَقِمِ «: هكَذَا قَالَ لِي السَّيِّدُ ((: يؤكد إشَعْيَا أن الوحي قادم من بلاد العرب

. رُكَّابَ جِمَال. رُكَّابَ حَمِيرٍ. فَرَأَى رُكَّابًا أَزْوَاجَ فُرْسَانٍ 7. »لِيُخْبِرْ بِمَا يَرَى. الْحَارِسَ
. »أَزْوَاجٌ مِنَ الْفُرْسَانِ. وَذَا رُكَّابٌ مِنَ الرِّجَالِوَهُ... فَأَصْغَى إِصْغَاءً شَدِيدًا،  فأصغي

سَقَطَتْ، سَقَطَتْ بَابِلُ، وَجَمِيعُ تَمَاثِيلِ آلِهَتِهَا الْمَنْحُوتَةِ كَسَّرَهَا إِلَى «: فَأَجَابَ وَقَالَ
يَا حَارِسُ، مَا مِنَ «: مِنْ سَعِيرَ صَرَخَ إِلَيَّ صَارِخٌ: وَحْيٌ مِنْ جِهَةِ دُومَةَ 11 ...»الأَرْضِ

وَحْيٌ  13... أَتَى صَبَاحٌ وَأَيْضًا لَيْلٌ«: الْحَارِسُ قَالَ 12 »اللَّيْلِ؟ يَا حَارِسُ، مَا مِنَ اللَّيْلِ؟
  . )73()). فِي الْوَعْرِ فِي بِلاَدِ الْعَرَبِ تَبِيتِينَ، يَا قَوَافِلَ الدَّدَانِيِّينَ: مِنْ جِهَةِ بِلاَدِ الْعَرَبِ

، )74(لبشارة بالمسيح في العهد القديم كما يقول النصارى هي بركوب الحمارفا
، وذكر دومة وبلاد العرب يدل على )b)75على الجمل فهو رسول االله  أما الراكب

، وأصحابه فتحوا بابل وحطموا تماثيلها، وظلت bأن المقصود بالبشارة رسول االله 
، وأمته هي التي حطمت bن محمد إلى زم بابل تعبد الأوثان من عهد إبراهيم 

  . )76(أوثان بابل
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WאW 
تَرَنَّمِي « 1 ((نبيًا،  bيرمز إشَعْيَا لهذه المدينة بالعاقر لأنها لم تلد قبل محمد 

تِي لَمْ تَمْخَضْ، لأَنَّ بَنِي الْمُسْتَوْحِشَةِ أَكْثَرُ أَشِيدِي بِالتَّرَنُّمِ أَيَّتُهَا الَّ. أَيَّتُهَا الْعَاقِرُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ
. أَوْسِعِي مَكَانَ خَيْمَتِكِ، وَلْتُبْسَطْ شُقَقُ مَسَاكِنِكِ 2. مِنْ بَنِي ذَاتِ الْبَعْلِ، قَالَ الرَّبُّ

لَى الْيَمِينِ وَإِلَى الْيَسَارِ، لأَنَّكِ تَمْتَدِّينَ إِ 3أَطِيلِي أَطْنَابَكِ وَشَدِّدِي أَوْتَادَكِ، . تُمْسِكِيلاَ 
، هأَنَذَا أَبْنِي بِالأُثْمُدِ حِجَارَتَكِ، وَبِالْيَاقُوتِ ....وَيَرِثُ نَسْلُكِ أُمَمًا، وَيُعْمِرُ مُدُنًا خَرِبَةً

ضِدَّكِ كُلُّ آلَةٍ صُوِّرَتْ « 17...  مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْكِ فَإِلَيْكِ يَسْقُطُ ...الأَزْرَقِ أُؤَسِّسُكِ، 
، )78(ولا يجوز أن يكون العاقر بيت المقدس لأنها كانت مقر الأنبياء، )77()) تَنْجَحُ لاَ

 مكة المكرمة؛ لأنه لم يبعث فيها نبي بعد إسماعيل  )79(والمقصود بالعاقر
، والتوراة حين تحدثت b، وقد اهتزت طربًا بمبعث المصطفى )b)80محمدًا إلا 

لأَنَّ بَنِي  ((: ، أما قوله)81()) إِنَّهُ يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِياوَ ((: قالت عن إسماعيل 
، فإما لأن بني إسماعيل أكثر من بني إسرائيل، )) الْمُسْتَوْحِشَةِ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي ذَاتِ الْبَعْلِ

أو لأن زوارها أكثر من زوار أُورُشَلِيم، وتطلب منها أن توسع في البيت وكأن هذه 
أُمَمًا، وَيَرِثُ نَسْلُكِ  ((ة تتحدث عن التوسعات الكثيرة في الحرم، وأنها أرض سلام، البشار

الإسلامية، وأن دعوته عالمية وهذه البشارة  إشارة إلى توسع الدولة )) وَيُعْمِرُ مُدُنًا خَرِبَةً
كُلُّ آلَةٍ ... قُطُمَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْكِ فَإِلَيْكِ يَسْ ((: ، وقولهb لا تنطبق إلا على رسول االله

  . ، وكل من رام بها سوءًا يهلك كما حصل مع أبرهة)) صُوِّرَتْ ضِدَّكِ لاَ تَنْجَحُ

WאאW 
النبوة بعد أن يغيب نورها عن العالم ويحل  هذا آخر بيت ومن هنا ستشع فيه شمس

قُومِي اسْتَنِيرِي لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ نُورُكِ، وَمَجْدُ الرَّبِّ أَشْرَقَ « 1 ((: الظلام، وأبوابه لا تغلق
أَمَّا عَلَيْكِ فَيُشْرِقُ . لأَنَّهُ هَا هِيَ الظُّلْمَةُ تُغَطِّي الأَرْضَ وَالظَّلاَمُ الدَّامِسُ الأُمَمَ 2. عَلَيْكِ

 ،...مَمُ فِي نُورِكِ، وَالْمُلُوكُ فِي ضِيَاءِ إِشْرَاقِكِفَتَسِيرُ الأُ 3. الرَّبُّ، وَمَجْدُهُ عَلَيْكِ يُرَى
كُلُّهَا تَأْتِي مِنْ  )83(وَعِيفَةَ )82(، بُكْرَانُ مِدْيَانَتُغَطِّيكِ كَثْرَةُ الْجِمَالِ 6. وَيَأْتِي إِلَيْكِ غِنَى الأُمَمِ

. كُلُّ غَنَمِ قِيدَارَ تَجْتَمِعُ إِلَيْكِ 7. يحِ الرَّبِّبِتَسَابِ تَحْمِلُ ذَهَبًا وَلُبَانًا، وَتُبَشِّرُ بتسامح. )84(شَبَا
وَتَنْفَتِحُ  11 ...، وَأُزَيِّنُ بَيْتَ جَمَالِيتَصْعَدُ مَقْبُولَةً عَلَى مَذْبَحِي. تَخْدِمُكِ )85(كِبَاشُ نَبَايُوتَ
لأَنَّ الأُمَّةَ  12. غِنَى الأُمَمِ، وَتُقَادَ مُلُوكُهُمْلِيُؤْتَى إِلَيْكِ بِ .نَهَارًا وَلَيْلاً لاَ تُغْلَقُ. أَبْوَابُكِ دَائِمًا

السَّرْوُ . مَجْدُ لُبْنَانَ إِلَيْكِ يَأْتِي 13. وَالْمَمْلَكَةَ الَّتِي لاَ تَخْدِمُكِ تَبِيدُ، وَخَرَابًا تُخْرَبُ الأُمَمُ
وَبَنُو الَّذِينَ « 14. مَجِّدُ مَوْضِعَ رِجْلَيَّوَالسِّنْدِيَانُ وَالشَّرْبِينُ مَعًا لِزِينَةِ مَكَانِ مَقْدِسِي، وَأُ

قَهَرُوكِ يَسِيرُونَ إِلَيْكِ خَاضِعِينَ، وَكُلُّ الَّذِينَ أَهَانُوكِ يَسْجُدُونَ لَدَى بَاطِنِ قَدَمَيْكِ، 
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يا فَرَحَ دَوْرٍ أَجْعَلُكِ فَخْرًا أَبَدِ ،...صِهْيَوْنَ قُدُّوسِ إِسْرَائِيلَ«مَدِينَةَ الرَّبِّ، : وَيَدْعُونَكِ
أَنِّي أَنَا الرَّبُّ مُخَلِّصُكِ  وَتَرْضَعِينَ لَبَنَ الأُمَمِ، وَتَرْضَعِينَ ثُدِيَّ مُلُوكٍ، وَتَعْرِفِينَ 16. فَدَوْرٍ

لاَ يُسْمَعُ بَعْدُ ظُلْمٌ فِي أَرْضِكِ، وَلاَ خَرَابٌ أَوْ سَحْقٌ فِي تُخُومِكِ، بَلْ « 18 ...وَوَلِيُّكِ 
يَنْقُصُ، لاَ تَغِيبُ بَعْدُ شَمْسُكِ، وَقَمَرُكِ لاَ  20... تَسْبِيحًا: خَلاَصًا وَأَبْوَابَكِ: ينَ أَسْوَارَكِتُسَمِّ

إِلَى الأَبَدِ . وَشَعْبُكِ كُلُّهُمْ أَبْرَارٌ 21. لأَنَّ الرَّبَّ يَكُونُ لَكِ نُورًا أَبَدِيا، وَتُكْمَلُ أَيَّامُ نَوْحِكِ
هذه البشارة لا تنطبق إلا على مكة المكرمة، فأسماء المناطق ، )86()) ضَيَرِثُونَ الأَرْ

والمدن والقبائل تنحصر في الجزيرة العربية فقط، ثم إن مجد مكة ظهر بعد انقضاء 
أنوار النبوة عن العالم وإشراق شمس الرسالة المحمدية، ولذلك سارت الأمم والملوك 

إليها الشعوب حاملة الخيرات، وهي  قبلت، وهي التي أbعلى هدي شريعة المصطفى 
التي خضعت لها الملوك، وهي التي أشرق فيها نور التوحيد، وهي التي لا يغلق لها 

، إشارة إلى )) يَسْجُدُونَ لَدَى بَاطِنِ قَدَمَيْكِ ((باب، مجدها دائم وهي أرض السلام، 
 مَدِينَةَ الرَّبِّ: دْعُونَكِوَيَ ((، bاتخاذها قبلة لهم وما حصل ذلك إلا بعد مبعث الرسول 

بيت االله الحرام، : أظن أن هذا النص يشير إلى اسمها: )) صِهْيَوْنَ قُدُّوسِ إِسْرَائِيلَ
وصهيون هنا ليس إشارة إلى جبل صِهْيَوْن الذي في القدس بل قد يراد منها معناها 

فيكون ، )87( )جف(أو ) يبس(بمعنى ) صها(وهي مشتقة من أصل عبرية : اللغوي
المعنى أنه يخرج الشريعة من المنطقة اليابسة التي ليس فيها ماء ولا كلأ كناية عن 
مكة المكرمة، أو أن الكتبة غيروا في بعض جوانب البشارة حتى يلبسوا على القارئ 

، ولا يمكن أن تكون منبع إشراق شمس النبوة؛ لأن القيادة تحولت عن )أُورُشَلِيم(بأنها 
السَّافِكَةُ ) أُورُشَلِيم(أَيَّتُهَا الْمَدِينَةُ  ((: أخرى، وأصبحت محل ازدراء ساكنيها إلى أمة
قَدْ أَثِمْتِ بِدَمِكِ الَّذِي  4الصَّانِعَةُ أَصْنَامًا لِنَفْسِهَا لِتَتَنَجَّسَ بِهَا،  ،...الدَّمِ فِي وَسْطِهَا

سِنِيكِ، فَلِذلِكَ جَعَلْتُكِ  ، وَقَرَّبْتِ أَيَّامَكِ وَبَلَغْتِسَفَكْتِ، وَنَجَّسْتِ نَفْسَكِ بِأَصْنَامِكِ الَّتِي عَمِلْتِ
وَأُبَدِّدُكِ  15. أَنَا الرَّبَّ تَكَلَّمْتُ وَسَأَفْعَلُ ...عَارًا لِلأُمَمِ، وَسُخْرَةً لِجَمِيعِ الأرض الأَرَاضِي

، )) نَهَارًا وَلَيْلاً لاَ تُغْلَقُ. وَابُكِ دَائِمًاوَتَنْفَتِحُ أَبْ ((، )88()) بَيْنَ الأُمَمِ، وَأُذَرِّيكِ فِي الأَرَاضِي
  . ، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على البيت الحرام)) أبوابها لا تغلق ((

אWאאW 
لِي لِي الْفِضَّةُ وَ 8. فَأَمْلأُ هذَا الْبَيْتَ مَجْدًا، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ ((: جاء في سفر حَجَّي

مَجْدُ هذَا الْبَيْتِ الأَخِيرِ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ مَجْدِ الأَوَّلِ، قَالَ  9. الذَّهَبُ، يَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ
مكانة هذا البيت ، )89()) وَفِي هذَا الْمَكَانِ أُعْطِي السَّلاَمَ، يَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ. رَبُّ الْجُنُودِ

يس على وجه الأرض بيت يقصده الناس مثل بيت االله في نفوس المسلمين عظيمة، ول
، ربما يشير إلى حرمة هذا البيت عظيمة كما مرَّ بنا )) أُعْطِي السَّلاَمَ (( :الحرام، وقوله

  . )90()) فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ((: في الحديث السابق
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Wאאא
W 

وَيَكُونُ فِي آخِرِ الأَيَّامِ أَنَّ جَبَلَ بَيْتِ الرَّبِّ يَكُونُ ثَابِتًا فِي رَأْسِ  1 ((): مِيخَا(يقول 
: وَيَقُولُونَثِيرَةٌ وَتَسِيرُ أُمَمٌ كَ 2. الْجِبَالِ، وَيَرْتَفِعُ فَوْقَ التِّلاَلِ، ويجري وَتَجْرِي إِلَيْهِ شُعُوبٌ

هَلُمَّ نَصْعَدْ إِلَى جَبَلِ الرَّبِّ، وَإِلَى بَيْتِ إِلهِ يَعْقُوبَ، فَيُعَلِّمَنَا مِنْ طُرُقِهِ، وَنَسْلُكَ فِي «
  . )91()) لأَنَّهُ مِنْ صِهْيَوْنَ تَخْرُجُ الشَّرِيعَةُ، وَمِنْ أُورُشَلِيمَ كَلِمَةُ الرَّبِّ. »سُبُلِهِ

رة تنطبق على مكة وقدوم الناس إلى الحج واجتماعهم في صعيد عرفة، هذه البشا
وصِهْيَوْن هو جبل في القدس، ولا يمكن أن يكون هو مصدر الشريعة لأنه في مدينة 
أُورُشَلِيم، والاحتمال إما أن يراد من صِهْيَون معناها اللغوي، فكأن المعنى أنه يخرج 

 s t } :فيها ماء ولا كلأ مصداقًا لقوله تعالىالشريعة من المنطقة اليابسة التي ليس 
u v w x y z { | } ~ _ ̀ a b c d e f g  

h i j k l m z ]أو أن قلم الكتبة حرف الاسم، لأن ، ]37: إبراهيم
  . النص لا يستقيم

WאאW 
البركات طنوا إلى مواضع قبل أن يلتحق موسى بالرفيق الأعلى أوصى قومه أن يف

وَهذِهِ هِيَ الْبَرَكَةُ الَّتِي بَارَكَ  1 ((: الثلاث وأنه سينزل الوحي على جبل فَارَان بالتحديد
جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِينَاءَ، وَأَشْرَقَ «: فَقَالَ 2بِهَا مُوسَى، رَجُلُ االلهِ، بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَ مَوْتِهِ، 

، وَتَلأْلأَ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ، وَأَتَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقُدْسِ، وَعَنْ يَمِينِهِ نَارُ )92(لَهُمْ مِنْ سَعِيرَ
جَمِيعُ قِدِّيسِيهِ فِي يَدِكَ، وَهُمْ جَالِسُونَ عِنْدَ قَدَمِكَ يَتَقَبَّلُونَ . فَأَحَبَّ الشَّعْبَ 3. شَرِيعَةٍ لَهُمْ
البركة الأولى الإتيان من جبل طور : النص ما يلييستنبط من هذا . )93()) مِنْ أَقْوَالِكَ

، والبركة الثانية الإشراق من سعير إشارة إلى سيناء إشارة إلى رسالة موسى 
، وقد b، والبركة الثالثة التلألؤ في فَارَان إشارة إلى رسالة النبي رسالة عيسى 

بين مكة وطور سينا تسمى والبرية التي  ((بَيَّنا فيما سبق أن فَارَان هي مكة المكرمة، 
نزل كتاب في شيء من تلك  - بعد المسيح  -برية فَارَان، ولا يمكن أحد أن يدعي أنه 

الأرض، ولا بعث نبي، فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فَارَان إلا إرسال 
إشارة  ،)) وَأَتَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقُدْسِ ((: ، ومن أهم علامات هذا النبي)94()) bمحمد 

إلى أن مع النبي الموعود جماعات من الصحابة الأبرار، وفي بعض الترجمات معه 
عشرة آلاف  عشرة آلاف قديس، وهذا إشارة إلى يوم فتح مكة حيث كان معه 

، )95()) أَمَّا قِدِّيسُو الْعَلِيِّ فَيَأْخُذُونَ الْمَمْلَكَةَ 18 ((صحابي، ويطلق عليهم هذه التسمية دَانيال 



  )دراسة تحليلية(النبي الموعود في العهدين  bمحمد 

 X{O}{A 7XXl{A , 1   Zte 1431 ,_°Z¶AZIs 2010~ 88الشرعية والقانونية  مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

عِنْدَ قَدَمِكَ يَتَقَبَّلُونَ مِنْ  ((وهو صاحب شريعة،  )) وَعَنْ يَمِينِهِ نَارُ شريعته شَرِيعَةٍ لَهُمْ ((
ويستنبطون من هديه، إن هذه النبوة تتطابق  ، العلماء يقتبسون من نور مشكاته،)) أَقْوَالِكَ

قسم فاالله أ، ]3- 1: التين[ A B C D E F G H I  J z } :مع قوله تعالى
: فالقسم بالتين والزيتون: بنفس الأمكنة الثلاثة التي ذُكرت في التوراة نظرًا لأهميتها

، وتقابل ساعير، والقسم بطور مجاز عن منابتها في فلسطين، حيث سكن عيسى 
، والقسم بالبلد الأمين مكة المكرمة قسم بالجبل الذي كلم االله عليه موسى : سينين

، )97(إسرائيلجاء الحديث عن التين في العهد القديم كإشارة إلى بني ، وقد )96(وتقابل فاران
  . )98(والزيتون علامة على النمو والارتقاء في بني إسرائيل

يَا رَبُّ، قَدْ سَمِعْتُ خَبَرَكَ  2 (( :حَبَقُّوق فيقول b ويؤكد على موضع ظهور النبي
فِي الْغَضَبِ . فِي وَسَطِ السِّنِينَ عَرِّفْ. أَحْيِهِ يَا رَبُّ، عَمَلَكَ فِي وَسَطِ السِّنِينَ. فَجَزِعْتُ

ناك ، ه)99()) اَاللهُ جَاءَ مِنْ تِيمَانَ، وَالْقُدُّوسُ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ 3. أذكر اذْكُرِ الرَّحْمَةَ
، ولما كان المخاطبون )100(اسم عبري معناه الجنوبي) تِيْمَان(اختلاف في ترجمة كلمة 

إن الوحي المبشر به يأتي من جهة الجنوب، أي من جزيرة العرب، يسكنون فلسطين ف
  . والرسول سيبعث من جبل فَارَان

WאאאאאאW 
سٍ عِزُّهُمْ طُوبَى لأُنَا 5. )101(سِلاَهْ. طُوبَى لِلسَّاكِنِينَ فِي بَيْتِكَ، أَبَدًا يُسَبِّحُونَكَ 4 ((

محبنا يَا  9 ...عَابِرِينَ فِي وَادِي الْبُكَاءِ، يُصَيِّرُونَهُ يَنْبُوعًا 6. طُرُقُ بَيْتِكَ فِي قُلُوبِهِمْ. بِكَ
لأَنَّ يَوْمًا وَاحِدًا فِي دِيَارِكَ  10. مِجَنَّنَا انْظُرْ يَا اَاللهُ، وَالْتَفِتْ إِلَى وَجْهِ مسحك مَسِيحِكَ

 tharough the valley of Baca make(، في النسخة الإنجليزية )102()) لْفٍخَيْرٌ مِنْ أَ
it a well(بعميق : ، وفي النص العبري)والأسماء لا تترجم، )وادي بكة(، أي )هبكا ،

 :قال تعالى لا وادي البكاء، وهي من أسماء مكة المكرمة، )103(فدل على أن بكة اسم مكان
{ f g h i j k     l  m n o p  z ]لأَنَّ يَوْمًا وَاحِدًا  ((، ]96: آل عمران

  . فيه إشارة إلى بيان تضاعف أجر العبادة في هذا البيت )) فِي دِيَارِكَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ

  :الفترة التي يبعث فيها النبي الموعود: المبحث الخامس
، ويحدد الفترة التي يبعث جاء في أعمال الرسل ما يؤكد على بشارة موسى 

إِنَّ نَبِيا مِثْلِي سَيُقِيمُ لَكُمُ الرَّبُّ : فَإِنَّ مُوسَى قَالَ لِلآبَاءِ 22 (( :يها النبي الموعود متأخرةف
وَجَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ أَيْضًا مِنْ صَمُوئِيلَ فَمَا بَعْدَهُ، جَمِيعُ الَّذِينَ  24 ...إِلهُكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ
بشارات إلى الفترة التي سيبعث  وقد أشارت عدة، )104()) بَأُوا بِهذِهِ الأَيَّامِتَكَلَّمُوا، سَبَقُوا وَأَنْ

  . فيها النبي الموعود
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@üëc@M@Ýîöa‹g@i@åß@ñìjäÛa@‹ßc@ï›Ôäí@æc@‡Èi@†ìÇì¾a@äÛa@sÈjŽí@Z@ @

 :يكون مبعثه يعني انقضاء أمر النبوة والقيادة الدينية من اليهود، ونسخ شريعتهم
زُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ لاَ يَ 10 ((

هذا التعبير يوحي أن القيادة الدينية ستستمر في يهوذا إلى أن ، )105()) خُضُوعُ شُعُوبٍ
زع القيادة بني إسرائيل وبخروجه تن يأتي شيلون، سياق الكلام يوحي أن شيلون ليس من

  . البشارةمنهم، ويملك العالم، ولو كان منهم لما انتهى ملكهم، وقد تقدم الحديث عن هذه 

@bĆîãbq@M@@óîÇ@ÉÏ‹Ží@æc@‡Èi@†ìÇì¾a@äÛa@sÈjŽí@Z@ @

كانت بنو إسرائيل يتلهفون للقاء النبي الموعود الذي سيكون على يديه الفتح 
يتحدث عن مكانة  اهو يُوحَنَّا المَعْمَدَان المبين، وتبديد ظلام الجاهلية الجهلاء، فه

أَنَا أُعَمِّدُكُمْ بِمَاءٍ لِلتَّوْبَةِ، وَلكِنِ الَّذِي يَأْتِي بَعْدِي هُوَ أَقْوَى مِنِّي،  11 ((: هذا النبي العظيم
 )106(الَّذِي رَفْشُهُ 12. ارٍبِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَنَ هُوَ سَيُعَمِّدُكُمْ. الَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ أَحْمِلَ حِذَاءَهُ

فِي يَدِهِ، وَسَيُنَقِّي بَيْدَرَهُ، وَيَجْمَعُ قَمْحَهُ إِلَى الْمَخْزَنِ، وَأَمَّا التين التِّبْنُ فَيُحْرِقُهُ بِنَارٍ 
 زال النصارى ، وما)108(بالماء من الملاحظ أنه بعد ذلك عمَّد عيسى ، )107()) تُطْفَأُلاَ 

 ، وهذا يدل على أن عيسى )109(عمودية بالماء إلى وقتنا الحاضريقومون بطقوس الم
ونار، وأظن أن  ليس هو النبي العظيم؛ لأن معمودية النبي الموعود تكون بالروح القدس

وبالتوبة ، )110(المقصود بالمعمودية هنا الشهادة والاستغفار، فبالشهادة يدخل المرء الإسلام
سيأتي هذا يعني أن النبي الموعود  )) الَّذِي يَأْتِي بَعْدِي ((: والاستغفار تمحو الخطايا، وقوله

، فقد كان معاصرًا ليحيى  ؛ لأنهفي المستقبل، ومن ثم يستبعد أن يكون عيسى 
لكان لزامًا عليه أن  ولدا في سنة واحدة، ولو كان المقصود بعبارة يحيى عيسى 

  . رباط حذائه يتبعه، لا أن يعمده وهو القائل لا أستحق أن أحل

، )111(ليس هو ذاك النبي، وعندما شك أرسل له وكان يُوحَنَا يعلم أن عيسى 
يمكن أن يكون يُوحَنَّا هو الملاك الممهد لطريق الآتي، أو المبشر بظهور  وعلى هذا لا

المسيح الموعود، فهما معاصران ومن جيل واحد، ويسأله هل أنت هو الموعود؟ 
الذي يمهد الطريق لا يعرف عن الذي يجيء  فهل! ن يؤمن بهويستشهد بعد ذلك دون أ

يشير إلى أن حلول ملكوت االله  بعده وهو معاصر له بل رفيقه، مع أن عيسى 
   .من الوضوح حتى لا يخفى على أحد مثلما لا يخفى الصيف على الناس

 وهناك نصوص أخرى تؤكد أن النبي الموعود يبعث بعد أن يرفع عيسى 
  :إلى السماء

وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فيعطكم فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى  (( - 1
  . )112()) الأَبَدِ
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وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ  (( - 2
  . )113()) شَيْءٍ

ءَ الْمُعَزِّي الَّذِي أرسله سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الأب الآبِ، رُوحُ وَمَتَى جَا (( - 3
  . )114()) الْحَقِّ، الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ

أَيْنَ : وَأَمَّا الآنَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي 5 (( - 4
لكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ  7. ي قُلْتُ لَكُمْ هذَا قَدْ مَلأَ الْحُزْنُ قُلُوبَكُمْلكِنْ لأَنِّ 6 تَمْضِي؟

إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ، لأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ يَأْتِيكُمُ الْمُعَزِّي، وَلكِنْ إِنْ : الْحَقَّ
، أن )) نْ لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ يَأْتِيكُمُ الْمُعَزِّيإِ ((، والتعبير )115()) ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ

ليأتي  يجتمعان بل لا بد من رفع عيسى  والنبي الموعود لا عيسى 
  . )b (()116النبي الثاني 

وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ، لأَنَّهُ  (( - 5
وهذا ، )117()) آتِيَةٍ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ يَتَكَلَّمُلاَ 

: بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئًا إلا بينه، وقوله bدليل على رسول االله 
 K L M N O P Q R  S } :، مصداقًا لقوله تعالى)) لأَنَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ ((

T U  z ]مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى  ((، ]4-3: النجم
، ويعرف النبي بما جاء به من علم نافع من عند االله، ولم يأت )) جَمِيعِ الْحَقِّ

من عند االله تعالى، من مكارم الأخلاق  bأحد بمثل ما جاء به رسول االله 
مور، وجاء بتشريعات تحقق الأمن والسعادة للفرد والبعد عن سفاسف الأ

معلوم باتفاق أهل الأرض والاضطرار أنه لم يأتِ بعد  ((والمجتمع، و
المسيح من ساد العالم باطنًا وظاهرًا وانقاد له القلوب والأجسام، وأطيع في 
السر والعلانية في محياه وبعد مماته في جميع الأعصار، وأفضل الأقاليم 

روح القدس،  ، ولا يمكن أن يكون القادم هو)118()) بًا أحد غير محمدشرقًا وغر
  :لأمرين

أَيْنَ  ((): إشعياء(ومعه وبعده، ففي سفر  روح القدس كان قبل عيسى  - 1
أَمَّا وِلاَدَةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ  18 (( ،)119()) الَّذِي جَعَلَ فِي وَسَطِهِمْ رُوحَ قُدْسِهِ

ا كَانَتْ مَرْيَمُ أُمُّهُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ، قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا، وُجِدَتْ لَمَّ: فَكَانَتْ هكَذَا
  . بعده، أما هذا النبي الموعود فسيأتي  )120()) حُبْلَى مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ

 والدليل على أن القادم هو رجل نبي وليس روح القدس يحذر عيسى  - 2
اِحْتَرِزُوا  15 ((ن أنهم النبي الموعود، أتباعه من أدعياء النبوة الذين يدعو

  . )121()) مِنَ الأَنْبِيَاءِ الْكَذَبَةِ الَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ بِثِيَاب الْحُمْلاَنِ
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bĆrÛbq@Zòßa†@pbàÜÃë@Lòà‡Žß@lìİ‚@‡Èi@†ìÇì¾a@äÛa@ïmdíZ@@ @

ونِ، تَقَدَّمَ إِلَيْهِ التَّلاَمِيذُ وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزَّيْتُ 3 ((): إنجيل متى(جاء في 
 »قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هذَا؟ وَمَا هِيَ عَلاَمَةُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءِ الدَّهْرِ؟«: عَلَى انْفِرَادٍ قَائِلِينَ

ونَ بِاسْمِي فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُ 5. لاَ يُضِلَّكُمْ أَحَدٌ! انْظُرُوا«: فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ 4
. وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ بِحُرُوب 6. وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ! أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ: قَائِلِينَ

لأَنَّهُ  7. لأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هذِهِ كُلُّهَا، وَلكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. اُنْظُرُوا، لاَ تَرْتَاعُوا
 ...مُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَأَوْبِئَةٌ وَزَلاَزِلُ فِي أَمَاكِنَتَقُو
وَيُكْرَزُ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ هذِهِ فِي  14. وَلكِنِ الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهذَا يَخْلُصُ 13

إنجيل (وجاء نحو ذلك في ، )122()) ثُمَّ يَأْتِي الْمُنْتَهَى. ادَةً لِجَمِيعِ الأُمَمِكُلِّ الْمَسْكُونَةِ شَهَ
الذي ظهر بعد المسيح ) ثوداس(، وظهر كثير من أدعياء النبوة، أحدهم )123( )لوقا

، ومجاعات وأول مجاعة كانت سنة بقرن، وقد قامت حروب طاحنة بعد رفعه 
  . )124(ى نتيجة التخويف والظلم الذي مورس عليهمم، وقد ارتد بعض النصار48 - 45

bĆÈiaŠ@Z سيكون في آخر الزمان، بعد أربعة ) نَبُوخَذْ نَصَّر(وفق رؤيا دَانِيآل ورؤيا
ممالك قوية تسود الأرض، ثم يأتي ابن الإنسان الذي سينشئ ملكوت االله حيث سيسود 

  . )125(العدل وينتصر الحق

bĆßb‚@Z ث فيها النبي الموعود لا يعرفها نبي مرسل ولا ملك التي يبعالمدة تحديد
مقرب، ولم يحدد المسيح ذلك تحديدًا دقيقًا مما ولد اضطرابًا في النقل عنه، وربما كان 

أولاً ثم ثبت له  السبب هو الفهم الخاطئ من النقلة، أو ربما كان سببه اجتهاد منه 
فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ  (( :بعثه عدم معرفة الوقت بالضبط، فقد جاءت نصوص توحي بقرب

، ثم جاء نص آخر ليؤخره )126()) لاَ تُكَمِّلُونَ مُدُنَ إِسْرَائِيلَ حَتَّى يَأْتِيَ ابْنُ الإِنْسَانِ: لَكُمْ
لإِنْسَانِ إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ ههُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوُا ابْنَ ا: أَقُولُ لَكُمْ ((: قليلاً

، ثم رأى أن تحديد وقت مجيئه في علم الغيب لا يعرفه نبي )127()) آتِيًا فِي مَلَكُوتِهِ
وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ،  (( :مرسل ولا ملك مقرب، فقال

لن يكون مجيئه ) لُوْقَا(ي النص الوارد عند ، وف)128()) الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِوَلاَ 
  . )129()) وَلكِنْ لاَ يَكُونُ الْمُنْتَهَى سَرِيعًا ((: سريعًا

  :بعض صفات النبي الموعود: المبحث السادس
  :أهم صفات النبي الموعود التي جاءت بها البشارات هي

 JאW 
: إلا خاتم الأنبياء حتى يكتمل عقد النبوةفقد كمل عقد سلسلة الأنبياء ولم يبق 

الْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَهُ الْبَنَّاؤُونَ  22. أَحْمَدُكَ لأَنَّكَ اسْتَجَبْتَ لِي وَصِرْتَ لِي خَلاَصًا 21 ((
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ويؤكد ، )130()) مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ كَانَ هذَا، وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا 23. قَدْ صَارَ رَأْسَ الزَّاوِيَةِ
الْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَهُ : أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ فِي الْكُتُبِ«: قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ  ،)) 42ذلك عيسى 

... ! الْبَنَّاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ الزَّاوِيَةِ؟ مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ كَانَ هذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا
الْحَجَرُ  ((. )131()) »!هذَا الْحَجَرِ يَتَرَضَّضُ، وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقُهُ وَمَنْ سَقَطَ عَلَى 44

إشارة إلى نسل إسماعيل الذي أبعد من فلسطين وسكن برية : )) الَّذِي رَفَضَهُ الْبَنَّاؤُونَ
قد أصبح أهم لبنات هذا : )) مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ كَانَ هذَا، قَدْ صَارَ رَأْسَ الزَّاوِيَةِ ((فَارَان، 

وَهُوَ  ((،  - عليهم السلام  - ، وتم به إتمام إرسال الرسل الصرح العظيم لرسالات االله 
ولم يتوقع عامة اليهود أن ينتقل منهم الرئاسة إلى ذرية إسماعيل : )) عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا

 ، زعم بطرس أن عيسى في رأس  هو صاحب هذه البشارة، وهو الحجر الذي
  :، للأسباب التالية، ولا يمكن بحال أن تنطبق هذه البشارة عليه )132(الزاوية

بني إسرائيل وبَيَّنَ لهم أن ملكوت االله تُنزع منهم  خاطب سيدنا عيسى  - 1
  . إسرائيلوهو منهم، فهذا يعني أن الذي يحمل ملكوت االله تعالى ليس من بني 

إسرائيل ر يدعو إلى دهشة بني فأي أم إذا كان حجر الزاوية هو عيسى  - 2
والنبوة لم تنقطع فيهم، والذي يدعو لدهشتهم هو ظهور النبي الموعود في 

مَاذَا يَقُولُ الْكِتَابُ؟  (( :غيرهم، وهذا ما حمل بولس أن يحقر العرب، فيقول
إِذًا  31. »لْحُرَّةِاطْرُدِ الْجَارِيَةَ وَابْنَهَا، لأَنَّهُ لاَ يَرِثُ ابْنُ الْجَارِيَةِ مَعَ ابْنِ ا«

  . )133()) أَيُّهَا الإِخْوَةُ لَسْنَا أَوْلاَدَ جَارِيَةٍ بَلْ أَوْلاَدُ الْحُرَّةِ

قد تمكن منه أعداؤه فصلبوه، والبشارة   يزعم النصارى أن سيدنا عيسى - 3
يَتَرَضَّضُ، وَمَنْ سَقَطَ عَلَى هذَا الْحَجَرِ  (( :تقول عكس ذلك أنهم لن يتمكنوا منه

  . )) مَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقُهُوَ

 bعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ : bهذه البشارة أشار إليها رسول الهدى 
لَ مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَ ((: قَالَ

فَأَنَا : bالنَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  . )134()) مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ

 JW 
مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ  نَبِيا أُقِيمُ لَهُمْ (( :في بشارته يقول سيدنا موسى 

، نستخلص أن النبي الذي سيأتي )135()) كَلاَمِي فِي فَمِهِ، فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ
 سيكون صاحب شريعة، وهذا لا ينطبق على أحد من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى 
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السيد المسيح لتلاميذه إنه لم يأتِ  ى شريعة التوراة، قاللم يأتِ بشريعة جديدة بل هو عل
مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ . لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ ((: بشريعة جديدة

  . ، وعلى هذا فليس هو النبي الموعود)136()) لأُكَمِّلَ

 JאאW 
: أمام الكهنة) حَنَنيَّا(هذه البشارة جاءت على لسان النبي إرْمِيَا وهو يكلم النبي 

وا عَلَى أَرَاضٍ كَثِيرَةٍ وَعَلَى ؤُإِنَّ الأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلِي وَقَبْلَكَ مُنْذُ الْقَدِيمِ وَتَنَبَّ 8 ((
النَّبِيُّ الَّذِي تَنَبَّأَ بِالسَّلاَمِ، فَعِنْدَ حُصُولِ كَلِمَةِ  9. اءِلْوَبَمَمَالِكَ عَظِيمَةٍ بِالْحَرْبِ وَالشَّرِّ وَا

 ترجمت إلى) الشالوم(وكلمة ، )137()) النَّبِيِّ عُرِفَ ذلِكَ النَّبِيُّ أَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَرْسَلَهُ حَقًّا
في ) شالوم(كلمة  لكن الحقيقة المسلم بها أن ((: بالسلام، يقول عبد الأحد داود العربية

) شَلَمْ(في العربية كلها من نفس الجذر السامي ) إسلام(السريانية، و) شلاما(العبرية و
) شلم(وتحمل نفس المعنى وهذا أمر معروف لدى جميع علماء اللغات السامية، وفعل 

ولا يوجد أي نظام ديني في العالم ... يدل على الخضوع أو الاستسلام وتحقيق السلام
قبل ) ال(وأكثر هيبة وسموًا من الإسلام، ولما كان  سمًا أو وصفًا أفضل وأشمليحمل ا

أن الرسول الذي يتنبأ بالإسلام،  :فيكون المعنى) فيما يتعلق بـ(أو ) عن(معناها ) شالوم(
، والجملة الأخير )138(عند حصول كلمة النبي عُرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقًا

ا النبي بأنه يُحدّث عن أمور مستقبلية تحصل وفق ما أخبر، تشير إلى دلائل صدق هذ
  . أكثر الأنبياء حديثًا عن أمور مستقبلية bورسول االله 

א JאאאW 
أَوْ يُدْفَعُ الْكِتَابُ لِمَنْ  (( :جاء في العهد القديم من صفات هذا النبي أنه لا يقرأ

هذه ، )139()) »لاَ أَعْرِفُ الْكِتَابَةَ« : فَيَقُولُ. »اقْرَأْ هذَا«: ةَ وَيُقَالُ لَهُيَعْرِفُ الْكِتَابَلاَ 
، وكذا )140()) فيجيب لا أعرف القراءة ((: الإنجليزية ترجمة غير صحيحة، وفي النسخة

، وبهذا يستقيم المعنى، وبشارة )الكاثوليكية(و) اليسوعية الحديثة(، و)الحياة(في نسخة 
جْعَلُ كَ ((تؤكد ذلك،   موسى أَ ا لا يقرأ ا أمي، أي يكون نبي)) لاَمِي فِي فَمِهِوَ

  . )142(، بينما نجد في الإنجيل أن عيسى كان كاتبًا وقارئًا)141(يكتبولا 

في غار حراء، عَنْ  bوهذا النص يشير بصراحة إلى ما حصل مع رسول االله 
مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا  bأَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  ((: الَتْعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَ

الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إِلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ 
قَبْلَ أَنْ  -وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ  -الْخَلاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ 
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قُّ وَهُوَ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَ
فَأَخَذَنِي  ((: قَالَ )) مَا أَنَا بِقَارِئٍ ((: أْ، قَالَاقْرَ: فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ

مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي : اقْرَأْ قُلْتُ: فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ
مَا أَنَا بِقَارِئٍ، : اقْرَأْ، فَقُلْتُ: قَالَفَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَ

 k l m n o p q r s t u v w } :فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ
x y  z ]143()) ]3-1: العلق( .  

 JאW 
لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى  (( :أشار إشَعْيَا إلى أن النبي الخاتم على كتفه خاتم النبوة

ابْنًا، وَتَكُونُ الرئاسة الرِّيَاسَةُ عَلَى كتفيه كَتِفِهِ، وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلهًا قَدِيرًا، 
  . )144()) أَبًا أَبَدِيا، رَئِيسَ السَّلاَمِ

إشارة إلى خاتم النبوة الذي  )) فيه كَتِفِهِوَتَكُونُ الرئاسة الرِّيَاسَةُ عَلَى كت ((: قوله
، bرَأَيْتُ النَّبِيَّ  ((: ، عن عاصم عن عبد االله بن سَرْجِس قالbكان بين كتفي النبي 

ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ، فَنَظَرْتُ إِلَى : قَالَ.. ثَرِيدًا، قَالَ، : وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا، وَلَحْمًا، أَوَ قَالَ
كَتِفِهِ الْيُسْرَى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلانٌ كَأَمْثَالِ  )145(بُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِخَاتَمِ النُّ

، bبصحة نبوة محمد  ((، ومن الملاحظ أن إشَعْيَا في هذا النص شهد )146()) الثَّآلِيلِ
ووصفه بأخص علاماته وأوضحها وهي شامته، فلعمري لم تكن الشامة لسليمان، 

ما يؤكد ما جاء في سفر إشَعْيَا من أن ابن ) يُوحَنَّا(، وجاء في إنجيل )147()) للمسيح ولا
اِعْمَلُوا لاَ لِلطَّعَامِ الْبَائِدِ، بَلْ لِلطَّعَامِ الْبَاقِي لِلْحَيَاةِ  ((: الإنسان يكون عليه ختم النبوة

وقصة سلمان ، )148()) هذَا االلهُ الآبُ قَدْ خَتَمَهُالأَبَدِيَّةِ الَّذِي يُعْطِيكُمُ ابْنُ الإِنْسَانِ، لأَنَّ 
الفارسي وسبب إسلامه يؤكد أن أهل الكتاب كانت لديهم معرفة بأن النبي الموعود 

  . )149()) وإن في ظهره خاتم النبوة ((: على كتفه ختم النبوة، فقد قال له الراهب

 JאW 
اجْلِسْ عَنْ «: قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي  :)) 1قال داود : ه إلى الأبديبقى سلطانه وعز

. يُرْسِلُ الرَّبُّ قَضِيبَ عِزِّكَ مِنْ صِهْيَوْنَ 2. »يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ
أَنْتَ كَاهِنٌ إِلَى الأَبَدِ عَلَى رُتْبَةِ «: أَقْسَمَ الرَّبُّ وَلَنْ يَنْدَمَ 4 ...تَسَلَّطْ فِي وَسَطِ أَعْدَائِكَ

، هذه الترجمة فيها إشكال إذ يوحي التعبير بوجود إلهين وهذا )150()) مَلْكِي صَادَقَ
التي تعني الآمر ) أدون(منافي للتوحيد، والكلمة الأولى في العبرية يهوه، والثانية 

حبار اليهود ومفسرو العهد القديم ، واستنتج أ)151(والسيد، فيكون المعنى قال االله لسيدي
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، لكن أن هذا التعبير يعني المسيح المنتظر المفروض أن ينحدر من نسل داود 
 :صحح اعتقادهم، وأفادهم بأنه ليس هو المخلص المنتظر إذ أجابهم بقوله عيسى 

يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَهُ  فَلَمْ 46 »فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبا، فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟ 45 ((
يمكن فلا  )153(من نسل داود ، ولما كان النصارى يزعمون أن عيسى )152())بِكَلِمَةٍ 

  . أن يكون هو المسيح الموعود

 Jאאאא
אאFWE  

عالى، وهذا ما أكد نحن أبناء االله ت: ل الكتاب يجد أنهم يقولونالمتصفح لكتب أه
، ]18: المائدة[ A B C D E F HG  z }: ، قال تعالىالقرآن الكريم

في غاية التواضع فلم يقل إني ابن االله تعالى كما قالت اليهود  bوالنبي العظيم 
لنَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ ا ((: bوالنصارى، قال رسول االله 

نبوءات ، وقد ورد وصف ابن الإنسان في عدة )154()) عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ: أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا
  :bوالأوصاف لا تنطبق إلا على رسول االله 

1 - ا قبل بدء الخليقةابن الإنسان كان نبي :  

ا إلى أن ابن الإنسان كان نبي - ريس وهو إد - )155( )أخنُوخ(تشير بشارة 
رأيت في هذا الموضع ينبوع العدالة الذي لا ينضب أبدًا، محاطًا  ((: منذ بدء الخليقة

بالكثير من ينابيع الحكمة، حيث يشرب العطاش كلهم ويمتلئون بالحكمة، ويكون 
نسان ليمثل مسكنهم مع الأبرار والقديسين والمختارين، وفي هذه الساعة دُعي ابن الإ

أمام رب الأرواح، ولُفظ اسمه بحضور مبدأ الأيام، قبل أن تُخلق الشمس والإشارات، 
ولهذا أصبح ... قبل أن تُصنع نجوم السماء، كان اسمه قد أعلن بحضور رب الأرواح

، )156())المصطفى والذي كان قد أخفي بحضوره ما قبل خلق العالم وحتى نهاية الدهر
وَآدَمُ  ((: متى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوةُ؟ قالَ: bيا رسول االله : قالوا: ل، قاعن أبي هريرة 

  . )157()) بَيْنَ الرُّوحَِ والجَسَدِ

  : يقيم العدل ويعلم الناس ويحطم الطغاة - 2

الملائكة فسألت حول ابن الإنسان هذا أحد  ((: عن ابن الإنسان فيقول) أخنُوخ(يتكلم 
من هو؟ ومن أين جاء؟ ولماذا : ويبين لي الأسرار كلها القديسين الذي كان يرافقني
إنه ابن الإنسان الذي إليه ينتمي الحق، وقد قام العدل : يرافق مبدأ الأيام؟ فأجابني

معه، وهو الذي سيكشف كنز الأسرار كله، لأنه هو الذي اختاره رب الأرواح، والذي 
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هذا الذي رأيته سيرفع  الإنسان انتصر نصيبه أمام رب الأرواح، وفق الحق، وللأبد، ابن
الملوك والجبابرة من مضاجعهم، والأقوياء من مقاعدهم، وسيفصم روابط الأقوياء، 
ويسحق أسنان الخطأة، سيطرد الملوك من عروشهم ومن ممالكهم، لأنهم لا يسبحونه 
ولا يمجدونه، ولا يعترفون من أين جاءهم الملك، سيخفض وجوه الأقوياء، ويملؤها 

، وفي النص السابق إشارة إلى أن ابن الإنسان يقيم العدل ويكشف كنز )158()) لبالخج
أرسى قواعد العدل، وانتصار ابن الإنسان على الطغاة هو  bالأسرار، فرسول االله 

  . أن حطمت دولة الإسلام دولة الفرس والرومان

  : يحقق ابن الإنسان الانتصارات على المستوى العالمي - 3

لقد  ((: ن الإنسان أنه يحقق الانتصارات على المستوى العالميومن أوصاف اب
شعروا بفرح عظيم فباركوا ومجدوا وسبحوا لأن اسم ابن الإنسان هذا كان قد كشف 
لهم لقد جلس على عرشه المجيد ومجمل القضاء كان قد أعطي لابن الإنسان هذا، 

ع الذين أضلوا العالم سيجعل الخطأة يختفون من على وجه الأرض، ويتركهم للفساد م
سيقيدون ويحبسون في سجن انحلالهم، وعملهم كله سيختفي من على وجه الأرض، 
ومذاك لن يوجد شيء قابل للفساد؛ لأن ابن الإنسان هذا يكون قد ظهر وجلس على 

عنها سيكلمون ابن الإنسان  عرش مجده، كل شر سيختفي من على وجه الأرض ويذهب
، ومن المعروف أن الدولة الإسلامية أزالت دول )159()) واحهذا وسيدوم أمام رب الأر

سينشرون هذا الدين في جميع أصقاع العالم حتى إنه عند  bالشرك، وأن أتباعه 
  . سيعم العالم السلام خروج المهدي ونزول عيسى 

 : ابن الإنسان ما جاء إلا لينقذ الإنسانية - 4
حاربة الطغاة ليس مقصده من ذلك ما يقوم به ابن الإنسان من إنشاء دولة وم

لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُهْلِكَ أَنْفُسَ النَّاسِ،  (( :مجرد القتل بل لإنقاذ الإنسانية المعذبة
 . )160()) بَلْ لِيُخَلِّصَ

، bونلاحظ أن الدلائل كلها تشير إلى أن ابن الإنسان المقصود به هو رسول االله 
هو المقصود   لعبارات المفككة في الإنجيل تشير إلى أن عيسىولكن هناك بعض ا

بهذا المصطلح، وهي كلها عبارات مزرية لا تليق بأمل الإنسانية، ومنقذها، مثل أنه 
ةً كَمَا أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ، وَلِيَبْذِلَ نَفْسَهُ فِدْيَ ((جاء ليَخْدم لا ليُخدم 

، جاء ليشرب )162(بالموت ، وأنه يُسلم لأحبار اليهود لكي يحكموا عليه)161()) عَنْ كَثِيرِينَ
، هل يتحمل النصارى أن يروا قساوستهم ورهبانهم )163(الخمر مع العابثين في الحانات

ة ولو كان بقصد هدايتهم؟ فهل يليق أيرتادون الحانات ويشربون الخمر فيها مع الخط



 )129 ـ 71( معاذ علوان حقيأحمد . د 

 Zte1431 Z¶AZIs ,_°2010~     مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةX{O}{A 7 , XXl{A1  97

ما جاء  bومن جهة أخرى فإن المسيح ! ؟الإنسانية والرسول الخاتم ذلك بمنقذ
، ولكنه عجز عن ذلك فاضطر لتأجيل )164(لإنقاذ خراف بني إسرائيل لا إنقاذ العالمإلا 

وفق عقيدتهم هو ابن االله فكيف يكون  ثم أليس عيسى . ذلك إلى يوم القيامة
وسيأتي أن مصطلح ابن الإنسان ! يضين؟االله ابنَ إنسان؟ أليس هذا جمعًا بين النقابنُ 

  . لا يطلق على عيسى 

 Jאא
אW 

كان من عادة الكهنة  ((أطلق أهل الكتاب على النبي الموعود لقب المسيح، وقد 
صوص، وكانوا في بني إسرائيل مسح الملوك عند توليهم الرئاسة بدهن، أو زيت مخ

الممسوح، أو العالم، أو النبي، لقب  يمسحون أيضًا العلماء والأنبياء، ويطلقون على الملك
ولما كان لقب ... الذي تفسيره المسيح دلالة على أنه هو الذي اختاره واصطفاه) مَسِيَّا(
ء لقبًا معظمًا في بني إسرائيل يتفاخر بحمله الملوك والعلما) مسيح االله(أو ) مسيا(

من جنسهم، والأنبياء، ولما كانوا ينتظرون نبيًا، يريدون أن يوهموا الناس أنه سيكون 
انتظارنا إن الدليل على : ، أي المسيح، ويقولون)المسيا(ا، ولقبوه بلقب إننا ننتظر نبي: قالوا

  . )165()) هو النبوءات الموجودة في الأسفار الخمسة عن النبي المنتظر: للمسيح

وَهذِهِ  19 ((ار العهد القديم على النبي الموعود لقب المسيح، أو المسيا، وتطلق أسف
 »مَنْ أَنْتَ؟«: هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا، حِينَ أَرْسَلَ الْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلاَوِيِّينَ لِيَسْأَلُوهُ

إِذًا مَاذَا؟ إِيلِيَّا «: فَسَأَلُوهُ 21. »ا الْمَسِيحَإِنِّي لَسْتُ أَنَ«: فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يُنْكِرْ، وَأَقَرَّ 20
مَنْ أَنْتَ، «: فَقَالُوا لَهُ 22. »لاَ«: فَأَجَابَ» أَلنَّبِيُّ أَنْتَ؟«. »لَسْتُ أَنَا«: فَقَالَ» أَنْتَ؟

صَوْتُ صَارِخٍ فِي أَنَا «: قَالَ 23 »لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا؟ مَاذَا تَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ؟
 :الَّذِي تَفْسِيرُهُ» قَدْ وَجَدْنَا مَسِيَّا« ((: ، قال أندرواس لأخيه سمعان مبشرًا)166()) الْبَرِّيَّةِ

إن المتفحصين لعلاقة الرسل الحواريين بالمسيح  ((: قال عوض سمعان، )167()) الْمَسِيحُ
ينتظرون المسيا، لكن بالنسبة إلى  كانوا... يجد أنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه إنسان

، )168()) أفكارهم التي توارثوها عن أجدادهم لم يكن سوى رسول ممتاز يأتي من عند االله
: هذا اللقب، ويقول الدكتور أحمد حجازي السقا وقد أطلق على سيدنا عيسى 

ولكن هو مسيح كسائر المسحاء في عرف بني إسرائيل،  ونحن نعترف أن عيسى  ((
والمسيَّا : ، وقال أيضًا)169()) نعترف أنه المسيح الذي تشير إليه نبوءات التوراة لا

إنه من نسل : ، وقال اليهودإنه من سبط يوسف : النبي القادم، قال السامريون
، وبتحليل نصوص العهد القديم والترجمات اليونانية توصل جمال الدين ))170 داود
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م عربي إسماعيلي بمعنى الذي اتصل بالإله، فكان هو اس) مسيا(شرقاوي إلى أن اسم 
  . ))171رسول الإله إلى البشر، وفي هذا دلالة إلى أنه من ذرية إسماعيل 

وحسب نصوص العهدين المسيح المنتظر يبقى إلى الأبد، وأنه ملك يحكم مملكة 
تَعْرِفُونَنِي وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ «: الْهَيْكَلِ قِائِلاً فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي 28 ((، )172(االله

فَآمَنَ  31 ...أَنَا، وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ، بَلِ الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقٌ، الَّذِي أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ
ى جَاءَ يَعْمَلُ آيَاتٍ أَكْثَرَ مِنْ هذِهِ الَّتِي أَلَعَلَّ الْمَسِيحَ مَتَ«: بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ الْجَمْعِ، وَقَالُوا

الموعود، علموا أنه ليس المسيح  ، فالذين آمنوا برسالة عيسى )173()) »عَمِلَهَا هذَا؟
: أَسْتَحْلِفُكَ بِااللهِ الْحَيِّ أَنْ تَقُولَ لَنَا«: فَأَجَابَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ ((: وفي إنجيل متى

مِنَ الآنَ : وَأَيْضًا أَقُولُ لَكُمْ! أَنْتَ قُلْتَ«: قَالَ لَهُ يَسُوعُ 64 »نْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ االلهِ؟هَلْ أَ
، كناية )174()) »تُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ الْقُوَّةِ، وَآتِيًا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ

  . عن سرعة مجيئه، ومؤيدًا من االله تعالى

وا بِهِ إِلَى بِيلاَطُسَ، ؤُجُمْهُورِهِمْ وَجَافَقَامَ كُلُّ  1 ((: لم يزعم المسيح أنه ملك
إِنَّنَا وَجَدْنَا هذَا يُفْسِدُ الأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ نُعطي تُعْطَى «: وا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَؤُوَابْتَدَ 2

» أَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟«: فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ قِائِلاً 3. »هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌإِنَّهُ : جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ، قَائِلاً
إِنِّي لاَ أَجِدُ «: فَقَالَ بِيلاَطُسُ لِرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْجُمُوعِ 4. »أَنْتَ تَقُولُ«: فَأَجَابَهُ وَقَالَ

إن دعوة المسيح كانت في  ((): هاربرتوم (، قال الباحث )175()) »عِلَّةً فِي هذَا الإِنْسَانِ
شمالي مقاطعة إسرائيل والجليل، وظاهر أن المسيح كان يعتقد أن دعوته موجهة إلى 

  . )176()) اليهود، لا إلى العالم

مَاذَا تَظُنُّونَ فِي «: قَائلاً 42 وَفِيمَا كَانَ الْفَرِّيسِيُّونَ مُجْتَمِعِينَ سَأَلَهُمْ يَسُوعُ 41 ((
فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِالرُّوحِ «: قَالَ لَهُمْ 43. »ابْنُ دَاوُدَ«: قَالُوا لَهُ» حِ؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟الْمَسِي

. اجْلِسْ عَنْ يَمِيني حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ: قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي 44: رَبا؟ قَائِلاً
فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَهُ  46 »وهُ رَبا، فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُ 45

، ومن ثم )178(من نسل داود  والنصارى تزعم أن عيسى ، )177()) بِكَلِمَةٍ
النتيجة الأكيدة لدراسات  ((: يمكن أن يكون المسيح الموعود، يقول شارل جنيبرلا 

  . )179()) دعِ قط أنه المسيح المنتظرأن المسيح لم ي: الباحثين هي

  : نستنتج من خلال تلك النصوص أن المسيا أو المسيح الموعود له صفات هي

  . أن المسيح الموعود ليس من نسل داود  -) 1(
  . ليس هو المسيح الموعود أن عيسى  -) 2(
  . يأتي بآيات كثيرة -) 3(
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  . ورسالته يبقى إلى الأبد وهذا دليل على بقاء شرعه -) 4(
  . رسول عظيم -) 5(
  . ملك وصاحب مملكة عظيمة -) 6(
  . ينتصر على أعدائه ويسحقهم -) 7(
  . يدخل في شريعته جميع الأمم -) 8(

فرت فيه هذه ا، لأنه هو وحده الذي توbفصاحب هذه البشارات هو رسول االله 
ق الإنسان، الصفات والخصال، فعلى يديه كشف معرفة أسرار الكون، والحكمة من خل

وأقام دولة الإسلام، وأنقذ الإنسانية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، واستمرت 
حضارة الإسلام، وظل ذكره باقيًا إلى قيام الساعة، ودينه الدين الوحيد الذي ظل باقيًا 
دون تحريف، ومعجزاته فاقت معجزات الأنبياء، ودخل الناس في دينه أفواجًا من كل 

  . الأجناس

  البشارات تؤكد نبوة النبي الموعود بالحوادث التي : المبحث السابع
  :تجري معه

البشارات الواردة فصلت جوانب مختلفة من شخصية النبي الموعود، ومن ضمن 
الأمور التي أماطت عنها اللثام ذكر حوادث جرت معه بما لا يدع مجالاً للشك بأنه 

  :ا من هذه البشاراتهو المعني بها، وإليك طرفً bرسول االله 

  : يُسْرى به إلى المسجد الأقصى، ويعرج به إلى السماء -أولاً 
وَيَأْتِي بَغْتَةً إِلَى هَيْكَلِهِ السَّيِّدُ الَّذِي . هأَنَذَا أُرْسِلُ مَلاَكِي فَيُهَيِّئُ الطَّرِيقَ أَمَامِي ((

وتشير ، )180()) ذَا يَأْتِي، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ هُوَ. تَطْلُبُونَهُ، وَمَلاَكُ الْعَهْدِ الَّذِي تُسَرُّونَ بِهِ
النبوة إلى النبي الموعود الذي سيأتي فجأة إلى الهيكل بصحبة الملاك، وقد أسري 

  . من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ومعه جبريل  bبرسول االله 

رُؤَى الليل سحب كُنْتُ أَرَى فِي  13 ((: أما عن المعراج فقد جاء في رؤيا دَانِيآل
 السماء اللَّيْلِ وَإِذَا مَعَ سُحُبِ السَّمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ أَتَى وَجَاءَ إِلَى الْقَدِيمِ الأَيَّامِ، فَقَرَّبُوهُ

. لْسِنَةِفَأُعْطِيَ سُلْطَانًا وَمَجْدًا وَمَلَكُوتًا لِتَتَعَبَّدَ لَهُ كُلُّ الشُّعُوبِ وَالأُمَمِ وَالأَ 14. قُدَّامَهُ
ويفسر النصارى هذا ، )181()) سُلْطَانُهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَزُولَ، وَمَلَكُوتُهُ مَا لاَ يَنْقَرِضُ

في في مراحل هذه الحياة حتى استقر  النص على أنها مسير رمزي لناسوت المسيح 
يفسره النصوص ، والنص يشير إلى إعطاء ملكوت االله في الأرض وهذا ما س)182(السماء

  . الأرضلم يعط ملكوتًا في  التالية عند الحديث عن ملكوت االله، والمسيح 
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  : يخرج من بلدته مهاجرًا ويتعقبه قومه ثم ينتصر عليهم - ثانيًا

فِي الْوَعْرِ فِي بِلاَدِ : وَحْيٌ مِنْ جِهَةِ بِلاَدِ الْعَرَبِ 13 ((): إشَعْيَا(جاء في سفر 
هَاتُوا مَاءً لِمُلاَقَاةِ الْعَطْشَانِ، يَا سُكَّانَ أَرْضِ  14. ، يَا قَوَافِلَ الدَّدَانِيِّينَالْعَرَبِ تَبِيتِينَ

مِنْ أَمَامِ السَّيْفِ . فَإِنَّهُمْ مِنْ أَمَامِ السُّيُوفِ قَدْ هَرَبُوا 15. وَافُوا الْهَارِبَ بِخُبْزِهِ. تَيْمَاءَ
فَإِنَّهُ هكَذَا  16. المشدود الْمَشْدُودَةِ، وَمِنْ أَمَامِ شِدَّةِ الْحَرْبِ الْمَسْلُولِ، وَمِنْ أَمَامِ الْقَوْسِ

وَبَقِيَّةُ عَدَدِ قِسِيِّ  17فِي مُدَّةِ سَنَةٍ كَسَنَةِ الأَجِيرِ يَفْنَى كُلُّ مَجْدِ قِيدَارَ، «: قَالَ لِيَ السَّيِّدُ
  . )183()) »إِسْرَائِيلَ قَدْ تَكَلَّمَ أَبْطَالِ بَنِي قِيدَارَ تَقِلُّ، لأَنَّ الرَّبَّ إِلهَ

، وعن الهجرة  bيتحدث هذه البشارة عن رسول االله : )) وَافُوا الْهَارِبَ بِخُبْزِهِ ((
نجاه االله من كفار قريش بعد أن أضمروا له الشر، ووضعوا  bالميمونة، وكيف أنه 

فِي مُدَّةِ  ((بائل، في يد كل فتى سيفًا ليضربوه ضربة رجل واحد ليضيع دمه بين الق
إشارة إلى موقعة بدر التي حصلت بعد : )) سَنَةٍ كَسَنَةِ الأَجِيرِ يَفْنَى كُلُّ مَجْدِ قِيدَارَ

 -أبناء قِيدَار  -الهجرة بسنة، وفي تلك الغزوة انتصر الحق وانهزم صناديد قريش 
هذه البشارة  يمكن أن تنطبق الإسلام، ولا أصحاب الأقواس لأنهم رماة، وقد أشرق نور

  . بوجه من الوجوه على سيدنا عيسى 

  : جملة من معجزات جرت على يديه - ثالثًا

وهي ترنيمة حزن، أو ترنيمة  -يهتز جسدي وأنا أقرأ ترنيمة حَبَقُّوق في صلاته 
يدعو االله تعالى أن  -تائه، يظهر فيها شجونه وجزعه لزوال النبوة من بني إسرائيل 

يَا رَبُّ، . يَا رَبُّ، قَدْ سَمِعْتُ خَبَرَكَ فَجَزِعْتُ 2 ((: لإنقاذ البشرية يرسل الرحمة المهداة
. فِي الْغَضَبِ أذكر اذْكُرِ الرَّحْمَةَ. فِي وَسَطِ السِّنِينَ عَرِّفْ. عَمَلَكَ فِي وَسَطِ السِّنِينَ أَحْيِهِ

وَالأَرْضُ جَلاَلُهُ غَطَّى السَّمَاوَاتِ، . سِلاَهْ .وَالْقُدُّوسُ مِنْ جَبَلِ فَارَانَاَاللهُ جَاءَ مِنْ تِيمَانَ،  3
. لَهُ مِنْ يَدِهِ شُعَاعٌ، وَهُنَاكَ اسْتِتَارُ قُدْرَتِهِ. وَكَانَ لَمَعَانٌ كَالنُّورِ 4. امْتَلأَتْ مِنْ تَسْبِيحِهِ

نَظَرَ . قَاسَ الأَرْضَوَقَفَ وَ 6. ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْحُمَّىاءُقُدَّامَهُ ذَهَبَ الْوَبَ 5
رَأَيْتُ  7. مَسَالِكُ الأَزَلِ لَهُ. فَرَجَفَ الأُمَمُ وَدُكَّتِ الْجِبَالُ الدَّهْرِيَّةُ وَخَسَفَتْ آكَامُ الْقِدَمِ

سَلَكْتَ الْبَحْرَ بِخَيْلِكَ، كُوَمَ  15 ...رَجَفَتْ شُقَقُ أَرْضِ مِدْيَانَ. خِيَامَ كُوشَانَ تَحْتَ بَلِيَّةٍ
دَخَلَ النَّخْرُ . مِنَ الصَّوْتِ رَجَفَتْ شَفَتَايَ. سَمِعْتُ فَارْتَعَدَتْ أَحْشَائِي 16. مِيَاهِ الْكَثِيرَةِالْ

فِي عِظَامِي، وَارْتَعَدْتُ فِي مَكَانِي لأَسْتَرِيحَ فِي يَوْمِ الضِّيقِ، عِنْدَ صُعُودِ الشَّعْبِ الَّذِي 
يَكْذِبُ عَمَلُ الزَّيْتُونَةِ، . يُزْهِرُ التِّينُ، وَلاَ يَكُونُ حَمْلٌ فِي الْكُرُومِفَمَعَ أَنَّهُ لاَ  17. يَزْحَمُنَا

 18يَنْقَطِعُ الْغَنَمُ مِنَ الْحَظِيرَةِ، وَلاَ بَقَرَ فِي الْمَذَاوِدِ، . والحقل وَالْحُقُولُ لاَ تَصْنَعُ طَعَامًا
  . )184()) لاَصِيفَإِنِّي أَبْتَهِجُ بِالرَّبِّ وَأَفْرَحُ بِإِلهِ خَ
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إشارة إلى ما كان في يوم خندق عندما  )) لَهُ مِنْ يَدِهِ شُعَاعٌ. وَكَانَ لَمَعَانٌ كَالنُّورِ ((
وحطمها، قَالَ الْبَرَاءِ  bأعجزت الصخرة الصحابة أثناء حفر الخندق فجاء رسول 

وَعَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِي مَكَانٍ مِنْ : لَبِحَفْرِ الْخَنْدَقِ قَا bاللَّهِ  أَمَرَنَا رَسُولُ: بْنِ عَازِبٍا
 bفَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  bفَشَكَوْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ : الخَنْدَقِ لا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، قَالَ

 )) بِسْمِ اللَّهِ ((: لَ فَقَالَوَضَعَ ثَوْبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَخَذَ الْمِعْوَ: عَوْفٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: قَالَ
اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ، وَاللَّهِ إِنِّي  ((: فَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ وَقَالَ
خْرَى، ، وَضَرَبَ أُ)) بِسْمِ اللَّهِ ((: ، ثُمَّ قَالَ)) لأُبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا

اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَاللَّهِ إِنِّي لأُبْصِرُ الْمَدَائِنَ،  ((: فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ، فَقَالَ
، وَضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى )) بِسْمِ اللَّهِ (( :، ثُمَّ قَالَ)) وَأُبْصِرُ قَصْرَهَا الأَبْيَضَ مِنْ مَكَانِي هَذَا

اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ، وَاللَّهِ إِنِّي لأُبْصِرُ أَبْوَابَ  ((: عَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ، فَقَالَفَقَلَ
: )) ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْحُمَّىاءُقُدَّامَهُ ذَهَبَ الْوَبَ ((، )185()) صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا
كانت  bمل التأويل فالمدينة المنورة قبل مجيء الرسول بشارة صريحة لا تحت

قال : معروفة بالحمَّى، وببركته دعائه خرجت منها، عن عائشة رضي االله عنها قالت
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي  ((: bرسول االله 

وهي : )) وَدُكَّتِ الْجِبَالُ الدَّهْرِيَّةُ ((، )186()) ا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِصَاعِهَ
حَدَّثَهُمْ، أَنَّ  عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ  بشارة صريحة إلى جبل أحد حين رجف،

اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا  ((: وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَصَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ  bالنَّبِيَّ 
: )) سَلَكْتَ الْبَحْرَ بِخَيْلِكَ، كُوَمَ الْمِيَاهِ الْكَثِيرَةِ ((، )187()) عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ

الحضرمي، وكان بشارة صريحة بالجيش الإسلامي الذي فتح البحرين بقيادة علاء بن 
من سادات الصحابة العلماء العباد مجابي الدعوة، وقد تعقب فلول المرتدين حتى 

فرأى أن الشقة بعيدة لا يصلون إليها في السفن حتى  ((وصلوا إلى ساحل البحر، 
يا أرحم الراحمين، يا حكيم يا كريم، : يذهب أعداء االله، فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول

ربنا، ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا  قيوم، يا يا حي يا محيي، يا يا أحد، يا صمد،
وأمر بالجيش أن يقولوا ذلك ويقتحموا، ففعلوا ذلك فأجاز بهم الخليج بإذن االله يمشون 

... على مثل رملة دمثة فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل، ولا يصل إلى ركب الخيل
لأَسْتَرِيحَ فِي يَوْمِ الضِّيقِ، عِنْدَ  ((، )188()) وه وقهرهمفقطعه إلى الساحل الآخر فقاتل عد

. فَمَعَ أَنَّهُ لاَ يُزْهِرُ التِّينُ، وَلاَ يَكُونُ حَمْلٌ فِي الْكُرُومِ 17. صُعُودِ الشَّعْبِ الَّذِي يَزْحَمُنَا
ني إسرائيل، في هذا النص إشارة لأمة جديدة، وغروب نجم ب: )) يَكْذِبُ عَمَلُ الزَّيْتُونَةِ

هل أنت  فالتين والكرم إشارة إليهم كما أسلفنا، وقد كان اليهود يسألون عيسى 
وامتلأت الأرض من  ((: هو؟ فيجيبهم لا، وجاء عند ابن قتيبة في النص السابق زيادة

وهذا إفصاح باسمه وصفاته، فإن ادَّعوا أنه : ، وعلق على ذلك فقال)) تحميد أحمد
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امتلأت الأرض من تحميده، الذي جاء من جبال فاران فَمَلَكَ  غيره، فمن هذا الذي
  . )189()) رقابَ الأمم

  :النبي الموعود هو صاحب ملكوت االله الباقي: المبحث الثامن
ملكوت السماوات تعبير ورد في التوراة والإنجيل، للدلالة على تحكيم شرع االله 

، لأن الحكمة من )190(اللهفي الأرض، وقد يطلق عليه ملكوت السماء، أو ملكوت ا
إرسال الرسل هو نشر نور االله حتى يَعُمَّ الآفاق، وإعلاء راية التوحيد، وكسر راية 
الشرك، وفي التاريخ القديم لم نجد رسولاً حقق هذا النجاح على المستوى العالمي، نعم 

ث كان الأنبياء يحققون النجاح على مستوى رقعة أرض معينة، وبلاد محدودة وما يلب
، ويعم الظلام الأرض، أن يلتحق النبي بالرفيق الأعلى ويضيع الكتاب ويتسرب الشرك

وكان الوحي ينزل بالبشرى بمملكة االله القادمة وما ستحققه من عدل وما تنشره من 
): لُوقَا(نور، وكانت البشارات سلوة الأنبياء والمؤمنين في كل عصر، جاء في إنجيل 

، يقول )191()) وَمِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ يُبَشَّرُ بِمَلَكُوتِ االلهِ. نْبِيَاءُ إِلَى يُوحَنَّاكَانَ النَّامُوسُ وَالأَ ((
الملكوت هو مجتمع على الأرض، تُنَفَّذُ فيه إرادة االله تمامًا كما في  ((): وليم باركلي(

 ، وكان)193(وحين يظهر ملكوت االله يكون ظهورها واضحًا لا لبس فيه، )192()) السماء
علماء أهل الكتاب قبل مبعثه يبشرون بقرب حلول مبعث النبي الموعود، وممن تنبأ 

  :بملكوت االله

 ً   : أخنوُخ: أولا
رؤيا أخنُوخ تتحدث عن أربعة إمبراطوريات عظيمة قبل أن يأتي ابن الإنسان 

بعد رؤيا هذا الزمان، في الموقع نفسه الذي كانت  ((: ويكون ملكوت االله في الأرض
لأنني كنت قد رُفعت بواسطة إعصار وحملت باتجاه  -لي رؤى السر كلها قد جرت 
جبل من الحديد، وجبل من : رأيت بعيني كافة أسرار السماء المستقبلية -الغرب 

النحاس، وجبل من الفضة، وجبل من الذهب، وجبل من معدن صهور، وجبل من 
التي رأيتها بشكل  ما هي هذه الجبال: الرصاص، فسألت الملاك الذي كان يرافقني

ما رأيته كله سيخدم سلطة مسيحه، لكي يقود ويمارس السلطة على : غامض؟ فأجابني
انتظر قليلاً، وسيكشف لك السر الذي يحيط برب : الأرض، وأضاف ملاك السلام

الأرواح كله، أما الجبال التي رأتها عيناك، جبل الحديد وجبل النحاس، وجبل الفضة، 
لمعدن الصهور وجبل الرصاص، فستصبح كلها أمام المصطفى وجبل الذهب، وجبل ا

مثل الشمع، أمام النار، وكما الماء النازل من قممها ستصبح سائلة أمام خطواته، وفي 
ذلك الزمان لن يُنقذ أحد مقابل ذهب ولا فضة، ولن يمكن الإفلات، الحديد لن ينفع من 
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بلا فائدة، والقصدير لن يكون  أجل الحرب، ولا من أجل التدرع به، والبرونز سيصبح
ذا نفع ولا ذا قيمة، والرصاص لن يبحث عنه أحد، ذلك كله سيُنكر وسيختفي من على 

، وجاء في )194()) وجه الأرض، وعندما سيظهر المصطفى بحضور رب الأرواح
  . )195(هوامش هذا السفر أن المقصود بهذه المعادن إمبراطوريات الأرض

فاسمه المصطفى لم يتسمَّ به غيره، وذكرنا  bسول االله هذه الرؤيا تشير إلى ر
، والإمبراطوريات bأن المسيح الموعود عندهم لا ينطبق إلا على رسول االله 

، وهذا ما ستؤكده نبوءة دَانِيآل bالأربعة ويأتي بعدها ملكوت االله بقيادة المصطفى 
باقية هي الحضارة بما لا يدع مجالاً للشك أن المراد بهذه الحضارة الخاتمة وال

  . الإسلامية

  : داَنِيآل: ثانياً

، يتنبأ بظهور )196(الأسر البابلي ولد في أُورُشَلِيم دَانِيآل أحد أنبياء بني إسرائيل في
  :ملكوت االله، وجاءت في سفره بشارتان عن ملكوت االله، هما

  : رؤيا نَبُوخَذَْنَصَّر - )1

هوذا، وأخذهم أسرى إلى بابل، في ْنَصَّر ملك بابلي قضى على مملكة ي نَبُوخَذ
السنة الثانية رأى رؤية فانزعج، وطلب أن تفسر رؤياه دون أن يبوح بها، فعجز 
السحرة والكهنة عن تفسيرها لعدم معرفتهم بها، فأمر بقتلهم، وممن استدعاهم دَانِيآل 

 أن يكشف له عن أمر الرؤيا، فكشف االله له سر االله  وطلب من الملك مهلة، ودعا
الرؤيا، فأخبر الملك أنه رأى تمثالاً عظيمًا رأسه من ذهب، وصدره وذراعاه من 
فضة، بطنه وحذاؤه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من 
خزف، قُطِعَ حجرٌ من غير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف 

والفضة والذهب معًا، فصارت كعاصفة فسحقهما، فانسحق الحديد والخزف والنحاس 
البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان، أما الحجر الذي ضرب التمثال 

  . فصار جبلاً كبيرًا، وملأ الأرض كلها

االله أعطاه سلطانًا وفخرًا فهو الرأس من ذهب، فبين أن : ثم بدأ في تأويل الرؤيا له
ثالثة من نحاس، فتتسلط على كل الأرض،  ، ومملكةوبعده تقوم مملكة أصغر من مملكته

وتأتي مملكة رابعة صلبة كالحديد، ولما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف، 
قَصِمًا، ولما رأيت  والبعض من الحديد فالمملكة منقسمة ويكون فيها قوة الحديد، والبعض

اس، ولكن لا يتلاصق الحديد مختلطًا بالخزف فإن أصحاب المملكة يختلطون بنسل الن
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هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات 
مملكة لا تنقرض أبدًا ومُلْكها لا يُتْرَكُ لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك 

  . )197(وهي تثبت إلى الأبد

 ديمبراطورية الثانية ما، والإ)م. ق 539 – 626: (فالإمبراطورية الأولى البابلية
، )م58 -م . ق 331: (، الإمبراطورية الثالثة اليونانية)م. ق 331 – 539: (وفارس

فصار ، أما الحجر الذي هشم التمثال )م1453 - م 58: (الرابعة الرومانيةوالإمبراطورية 
توسعت جبلاً عظيمًا عاليًا امتلأت منه الأرض كلها، فالحجر يرمز إلى دولة الإسلام التي 

وبسطت سلطانها على العالم القديم، ولم تزل باقية إلى أن يرث االله الأرض ومن 
، ولا يصح أن يكون صاحب هذه البشارة المسيح : ، يقول ابن المزين)198(عليها

فإنه لم يغلب الأمم كلها بل غُلِب، فإنه أستُضعِف فأهين وصُلِب، ولم يُبعَث إلى الأمم  ((
، فجعل ...وم بأعيانهم خاصة، وإنما محمد الذي غلب كل الأممكلها عامة، بل إلى ق

  . )199()) الكل جنسًا واحدًا وألزمهم دينًا واحدًا، وصيرهم دينًا واحدًا

  : رؤيا دَانِيآل - )2

، وهي bتعد رؤيا دَانِيآل من أوضح وأنصع البشارات التي تؤكد نبوة النبي 
أن رياحًا أربعة عصفت بالبحر فخرج من  تؤكد الرؤيا السابقة، رأى دَانِيآل في المنام

البحر أربعة حيوانات عظيمة يختلف بعضها عن بعض، الأول كالأسد له جناحا نسر، 
والثالث نمر له أربعة أجنحة وأربعة  والثاني شبيه بالدُبّ في فمه ثلاث أضلع بين أسنانه،

برجله، وله رؤوس، والرابع حيوان هائل قوي شديد له أسنان من حديد سحق الباقي 
عشرة قرون، وإذا بقرن صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه، 
وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم، ثم رأى بعد ذلك أن ابن 
الإنسان يأتي في السحاب، فأُعْطِيَ سلطانًا ومجدًا وملكوتًا لتتعبد له كل الشعوب والأمم 

ة، سلطانه سلطان أبديٌ لن يزول، وملكه لا ينقرض، فيفزع دانيال من هذه والألسن
الرؤيا ويطلب من أحدهم في الرؤيا أن يفسر له ذلك، فيؤول له الحيوانات الأربعة 

الرابع لمملكة رابعة تسحق الممالك السابقة،  بأربعة ممالك تقام على الأرض، والحيوان
ي عشرة مُلوك، أما القرن الصغير الذي يخرج والقرون العشرة من الحيوان الرابع ه

وهو ملك مخالف للأولين، ويُذل ثلاثة ملوك، ويتكلم بكلام ضد العلي، ويُبلي قديسي 
العلي، والمملكة والسلطان تحت كل السماء تُعطى لشعب قديسي العلي، وملكوتهم 

  . )200(أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويُطيعون

النبي الموعود يكون له سلطان وقوة وله مملكة، وينتصر  وفق هذه الرؤيا أن
إن الوحش : على أعدائه، ويقضي على ممالك الشرك والكفر، يقول عبد الأحد داود
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الأول يمثل الإمبراطورية الكلدانية، والحيوان الثاني يمثل الإمبراطورية الفارسية، 
والحيوان الرابع يرمز إلى  والحيوان الثالث يرمز إلى الإسكندر والحضارة الإغريقية،

الحضارة الرومانية، والقرن الصغير يشير بلا شك إلى قسطنطين الكبير الذي حكم 
الإمبراطورية بعد الأباطرة العشرة، ودانت له الإمبراطورية بعد أن أقصى منافسيه 
الثلاثة، أما أنه له فم وعينا بشر يتكلم بالعظائم فكونه فرض على الإمبراطورية 

رى عقيدة التثليث المخالفة لدين االله، وقد اضطهد النصارى الموحدين، وأنزل والنصا
  . )201(بهم أشد أنواع العذاب، ويأتي دور عباد االله الذين يقيمون ملكوت االله الدائمة

ويزعم النصارى أن هذه النبوءة هي خاصة بالمسيح، ولا أدري أين عقولهم حين 
وكما ترى هذه النعوت لا تنطبق إلا على  جعلوا هذه النبوءة تخص سيدنا عيسى 

، وعلى دولة الإسلام التي حطمت الإمبراطورية الفارسية bسيدنا رسول االله 
فهذا  ((: والرومانية، وينكر عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التأويل الفاسد، فيقول

 نعت محمد لا نعت المسيح فهو الذي بُعث بشريعة قوية دون جميع ملوك الأرض
وأممها حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها وسلطانهم 
دائم لا يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود وزال ملك النصارى عن خيار الأرض 

؛ ، ويرى عبد الأحد داود أن هذه الرؤية لا تنطبق على عيسى )202()) وأواسطها
 ، ومن جهة أخرى نجد أن عيسى )203(الملأنه كان حملاً مذبوحًا منذ تأسيس الع

والي الرومان على  -ينفي أن يكون له مملكة وسلطان في الأرض، سأله بيلاطس 
أَمِنْ «: أَجَابَهُ يَسُوعُ 34 »أنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟« ((: حينما ألقى القبض عليه -فلسطين 

أَلَعَلِّي أَنَا يَهُودِيٌّ؟ «: أَجَابَهُ بِيلاَطُسُ 35 »ذَاتِكَ تَقُولُ هذَا، أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِّي؟
مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ «: أَجَابَ يَسُوعُ 36 »مَاذَا فَعَلْتَ؟. أُمَّتُكَ وَرُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ

ي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لاَ أُسَلَّمَ إِلَى لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هذَا الْعَالَمِ، لَكَانَ خُدَّامِ. هذَا الْعَالَمِ
هو صاحب هذا الملكوت ومؤسسه  ومن جهة ثالثة إذا كان عيسى ، )204()) الْيَهُودِ

أَبَانَا الَّذِي فِي  ((: كما يزعمون فلماذا يقول النصارى في صلواتهم منذ ألفي سنة
، ولماذا كان تلاميذه يبشرون به بعد )205()) لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ. السَّمَاوَاتِ، لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ

رفعه؟ ثم أين الملكوت الذي أسسه؟ إذ ظل النصارى يتعرضون لأشد وسائل التعذيب 
بعده من قتل وحرق وإلقاء للوحوش الكاسرة، وفقدان لحقوقهم المدنية في ظل الدولة 

الحضارة تبار أن الرومانية، وما يزعم النصارى أن الإمبراطورية الرومانية مستمرة باع
  : الغربية امتداد لها، فهذا كلام غير مقبول للأمور التالية

نبوءة دَانِيآل تشير إلى ملكوت جديد يحطم الممالك السابقة، لا أن المملكة  - 1
  . الرابعة تتحول
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كيف تكون المملكة الأخير هي الدولة الرومانية ونحن نعلم أن الأتراك  - 2
  . لى عاصمتها القسطنطينةالمسلمين قضوا عليها، واستولوا ع

ها، وبالفعل ئنبوءة دَانِيآل تشير إلى اضمحلال الإمبراطورية الرابعة لا بقا - 3
  . فإن الإمبراطورية الرومانية أصبحت تاريخًا ولا وجود لها في الواقع

نبوءة دَانِيآل تشير إلى استمرار حضارة ومملكة يقيمها الإله ولا تنقرض،  - 4
رة الغربية أنها هي المملكة التي أشار إليها لا يمكن أن نطلق على الحضا

  . دَانِيآل، لأن الحضارة الغربية الحالية هي حضارة علمانية، تنبذ الدين

  . )206(لم ينسب المسيح هذه النبوة إلى نفسه - 5

إلى السيد ) ابن الإنسان(في نسبة اسم ) ريموند براون(ويشكك الأب الكاثوليكي 
  : من عدة وجوه المسيح 

  . يسم أحد المسيح بهذا الاسم في الإنجيل لم) 1(

التي وردت في نبوءة دَانِيآل إلى نفسه ) ابن الإنسان(لم ينسب المسيح عبارة ) 2(
  . رغم ادعاء الأناجيل أنه كان يطلق على نفسه هذا الاسم

  . وعقائدهمالنصارى الأوائل لم يذكروا أن المسيح هو ابن الإنسان في صلواتهم ) 3(

سيهدم الهيكل، وأنه المسيح،  بالمسيح وهو على الصلب بأنه يدعي أنه استهزئ) 4(
الهادم للإمبراطورية ) ابن الإنسان(بادعائه بأنه  أوأنه ابن االله، ولم يستهز

ريموند (، وهذا دليل على أنه ليس ابن الإنسان المقصود، قال )207(الرابعة
ودت، وفولر قد ذهبوا إن كبار النقاد من أمثال بولتمان، وهاهن، وت): براون

على أنه شخصية تظهر بعده ) ابن الإنسان(إلى أن المسيح قد تحدث عن 
  . )208(لتدين الناس

  : عن ملكوت االله حَناَّبشارة يوُ: ثالثاً
جاء يُوحَنَّا المَعْمَدَان  ((: يبشر بقدوم ملكوت االله - يحيى  -يُوحَنَّا المَعْمَدَان 

  . )209()) توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات: ائلاًفي برية اليهودية ق يَكْرِزُ
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  : التبشير بملكوت االله وظيفة عʎ˒ : رابعاً
إِنَّهُ يَنْبَغِي لِي «: فَقَالَ لَهُمْ 43 (( :هي أن يبشر بملكوت االله إن مهمة عيسى 

فَكَانَ يَكْرِزُ فِي  44. »دْ أُرْسِلْتُأَنْ أُبَشِّرَ الْمُدُنَ الأُخَرَ أَيْضًا بِمَلَكُوتِ االلهِ، لأَنِّي لِهذَا قَ
وَدَعَا تَلاَمِيذَهُ الاثْنَيْ  1 ((: ، وهيأ تلاميذه لهذه المهمة الصعبة)210()) مَجَامِعِ الْجَلِيلِ

زُوا وَأَرْسَلَهُمْ لِيَكْرِ 2الشَّيَاطِينِ وَشِفَاءِ أَمْرَاضٍ،  عَشَرَ، وَأَعْطَاهُمْ قُوَّةً وَسُلْطَانًا عَلَى جَمِيعِ
 14 ((لهم دنو زمن هذا الملكوت،  ويؤكد ، )211()) بِمَلَكُوتِ االلهِ وَيَشْفُوا الْمَرْضَى

قَدْ «: وَيَقُولُ 15 وَبَعْدَمَا أُسْلِمَ يُوحَنَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى الْجَلِيلِ يَكْرِزُ بِبِشَارَةِ مَلَكُوتِ االله
ويشدد على تلاميذه ، )212()) »، فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِالإِنْجِيلِكَملَ الزَّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ االلهِ

وَاشْفُوا  9وَأَيَّة مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا وَقَبِلُوكُمْ، فَكُلُوا مِمَّا يُقَدَّمُ لَكُمْ،  8 ((: فيقولبقرب زمنه، 
وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا  10. كُوتُ االلهِقَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَ: الْمَرْضَى الَّذِينَ فِيهَا، وَقُولُوا لَهُمْ

حَتَّى الْغُبَارَ الَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ  11 :وَلَمْ يَقْبَلُوكُمْ، فَاخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا
، وهذا الملكوت )213()) وتُ االلهِوَلكِنِ اعْلَمُوا هذَا إنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُ. نَنْفُضُهُ لَكُمْ
ا باليهود، ليس خاصقبلوا كان جنسهم وأعمالهم ما داموا  ابل لعباد االله الذين يستجيبون أي

إِنَّ الْعَشَّارِينَ وَالزَّوَانِيَ : الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ«: قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ((: ورجعوا إلى االله تعالى
  . )214()) كُوتِ االلهِيَسْبِقُونَكُمْ إِلَى مَلَ

هأَنَذَا أُرْسِلُ مَلاَكِي فَيُهَيِّئُ الطَّرِيقَ « 1 ((: وهنا يجدر بنا أن نورد نص مَلاخِي
 هُوَ. وَيَأْتِي بَغْتَةً إِلَى هَيْكَلِهِ السَّيِّدُ الَّذِي تَطْلُبُونَهُ، وَمَلاَكُ الْعَهْدِ الَّذِي تُسَرُّونَ بِهِ. أَمَامِي

يَوْمَ مَجِيئِهِ؟ وَمَنْ يَثْبُتُ عِنْدَ ظُهُورِهِ؟ لأَنَّهُ مِثْلُ  وَمَنْ يَحْتَمِلُ 2 »قَالَ رَبُّ الْجُنُودِذَا يَأْتِي، 
فالنص يشير إلى اثنين يهيئ ، )215()) نَارِ المُمَحَّص الْمُمَحِّصِ، وَمِثْلُ أَشْنَانِ الْقَصَّارِ

فَهُوَذَا يَأْتِي « 1 ((: ود ولملكوت االلهأحدهما الطريق للآخر، فإيِليَّا يمهد للنبي الموع
الْيَوْمُ الْيَوْمُ الْمُتَّقِدُ كَالتَّنُّورِ، وَكُلُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَكُلُّ فَاعِلِي الشَّرِّ يَكُونُونَ قَشًّا، وَيُحْرِقُهُمُ 

اُذْكُرُوا شَرِيعَةَ مُوسَى « 4. ...الآتِي، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ، فَلاَ يُبْقِي لَهُمْ أَصْلاً وَلاَ فَرْعًا
هأَنَذَا « 5. الْفَرَائِضَ وَالأَحْكَامَ. عَبْدِي الَّتِي أَمَرْتُهُ بِهَا فِي حُورِيبَ عَلَى كُلِّ إِسْرَائِيلَ

رُدُّ قَلْبَ فَيَ 6أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ إِيلِيَّا النَّبِيَّ قَبْلَ مَجِيءِ يَوْمِ الرَّبِّ، الْيَوْمِ الْعَظِيمِ وَالْمَخُوفِ، 
، )206()) »لِئَلاَّ آتِيَ وَأَضْرِبَ الأَرْضَ بِلَعْنٍ. الآبَاءِ عَلَى الأَبْنَاءِ، وَقَلْبَ الأَبْنَاءِ عَلَى آبَائِهِمْ

والنصارى يزعمون أن يُوحَنَّا المَعْمَدَان هو الذي مهد لظهور المسيح، فسأل اليهود 
حَنَّا، حِينَ أَرْسَلَ الْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلاَوِيِّينَ وَهذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُو 19 (( يُوحَنَّا

: فَسَأَلُوهُ 21. »إِنِّي لَسْتُ أَنَا الْمَسِيحَ«: فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يُنْكِرْ، وَأَقَرَّ 20 »مَنْ أَنْتَ؟«: لِيَسْأَلُوهُ
: فَقَالُوا لَهُ 22. »لاَ«: فَأَجَابَ» أَلنَّبِيُّ أَنْتَ؟« .»لَسْتُ أَنَا«: فَقَالَ» إِذًا مَاذَا؟ إِيلِيَّا أَنْتَ؟«
أَنَا صَوْتُ «: قَالَ 23 »مَنْ أَنْتَ، لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا؟ مَاذَا تَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ؟«
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في الإصحاح ، فيُوحَنَّا أنكر أن يكون هو إيِليَّا، وجاء )217())...  :صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ
، ولا يمكن التسليم بهذا القول؛ )218(ذاته أنه رأى في الغد يسوع وقال هذا هو المسيح

أَنْتَ  ((: هل هو المسيح الموعود أم لا لأن يُوحَنَّا قبل استشهاده يرسل إلى عيسى 
سان فهو ، ولما كان عيسى يبشر بملكوت االله وابن الإن)219()) هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ؟

  . إيِليَّا، وليس هو المسيح الموعود

  :خصائص ملكوت االله

وَلَمَّا كَانَ  10 ((: يبشر بهذا الملكوت عن طريق ضرب الأمثال كان عيسى 
قَدْ أُعْطِيَ لَكُمْ أَنْ «: فَقَالَ لَهُمْ 11وَحْدَهُ سَأَلَهُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ عَنِ الْمَثَلِ، 

، )220()) وَأَمَّا الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ فَبِالأَمْثَالِ يَكُونُ لَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ. رِفُوا سِرَّ مَلَكُوتِ االلهِتَعْ
وملكوت االله ليس مملكة خيالية بل هو ملكوت حقيقي يتكون من البشر، ولكن بشرًا 

): ول ديورانت(من نوع خاص يحكمون شريعة االله في حياتهم، ونظام مملكتهم، يقول 
يخيل إليَّ أنه ملكوت حقيقي؛ لأن الرسل والمسيحيين الأولين كانوا على بكرة أبيهم 

. لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ ((ينتظرون أن توجد مملكة أرضية، لهذا أخذوا يرددون هذه العبارة 
  :، وأهم ما امتاز به ملكوت االله هو)222) (221()) لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ

  : نون بملكوت االله هم الذين لديهم الاستعداد لتلقي النفحات الربانيةالذين يؤم -  1

وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ  4هُوَذَا الزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِيَزْرَعَ، « ((: قال عيسى 
حْجِرَةِ، وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الأَمَاكِنِ الْمُ 5. بَعْضٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَاءَتِ الطُّيُورُ وَأَكَلَتْهُ

وَلكِنْ لَمَّا أَشْرَقَتِ  6. حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ تُرْبَةٌ كَثِيرَةٌ، فَنَبَتَ حَالاً إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمْقُ أَرْضٍ
وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الشَّوْكِ، فَطَلَعَ  7. الأرض الشَّمْسُ احْتَرَقَ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ جَفَّ

وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الأَرْضِ الْجَيِّدَةِ فَأَعْطَى ثَمَرًا، بعضه بَعْضٌ مِئَةً  8. خَنَقَهُالشَّوْكُ وَ
أنه ليس كل  ويشير إلى، )223()) »مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ، فَلْيَسْمَعْ 9. وَآخَرُ سِتِّينَ وَآخَرُ ثَلاَثِينَ

، bإليه الحبيب المصطفى شخص عنده الاستعداد أن يتلقى الهدى، وهذا ما أشار 
مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ  ((: قَالَ

أَمْسَكَتْ الْمَاءَ  مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ
مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ  فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ

اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي 
  . )224()) وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
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  : ملكوت ينمو ويكبر ويقوى على الدوام ويُعَدُّ سرعة انتشاره معجزة - 2

بِمَاذَا «: وَقَالَ 30 ((لأرض، الملكوت كالبذرة التي تلقى في ا لهذا مثل عيسى 
مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَل، مَتَى زُرِعَتْ فِي الأَرْضِ  31 نُشَبِّهُ مَلَكُوتَ االلهِ؟ أَوْ بِأَيِّ مَثَل نُمَثِّلُهُ؟

وَلكِنْ مَتَى زُرِعَتْ تَطْلُعُ وَتَصِيرُ  32. فَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ الْبُزُورِ الَّتِي عَلَى الأَرْضِ
جَمِيعِ الْبُقُولِ، وَتَصْنَعُ أَغْصَانًا كَبِيرَةً، حَتَّى تَسْتَطِيعَ طُيُورُ السَّمَاءِ أَنْ تَتَآوَى تَحْتَ  أَكْبَرَ
، )225()) وَبِأَمْثَال كَثِيرَةٍ مِثْلِ هذِهِ كَانَ يُكَلِّمُهُمْ حَسْبَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْمَعُوا 33. »ظِلِّهَا

 A B DC E F G H I     J LK M N O P } :قوله تعالىوهذا مصداقًا ل
Q R S UT V W X Y Z  \[ ] ̂ _ a` b c d e         f g 

h i j k l m n o p rq s t u v w x y z 
{ | } z ]29: الفتح[ . 

ملكوت االله ينضوي تحته جميع البشر دون تمييز بين جنس، أو عرق،  -  3
  : وطن، ويعم نفعه البشر جميعًاأو 

يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ «: قَدَّمَ لَهُمْ مَثَلاً آخَرَ قِائِلاً 24 ((): إنجيل متى(جاء في 
وَفِيمَا النَّاسُ نِيَامٌ جَاءَ عَدُوُّهُ وَزَرَعَ زَوَانًا فِي  25. إِنْسَانًا زَرَعَ زَرْعًا جَيِّدًا فِي حَقْلِهِ

 27. لَعَ النَّبَاتُ وَصَنَعَ ثَمَرًا، حِينَئِذٍ ظَهَرَ الزَّوَانُ أَيْضًافَلَمَّا طَ 26. وَسْطِ الْحِنْطَةِ وَمَضَى
يَا سَيِّدُ، أَلَيْسَ زَرْعًا جَيِّدًا زَرَعْتَ فِي حَقْلِكَ؟ فَمِنْ أَيْنَ  :فَجَاءَ عَبِيدُ رَبِّ الْبَيْتِ وَقَالُوا لَهُ

 أَتُرِيدُ أَنْ نَذْهَبَ وَنَجْمَعَهُ؟: الْعَبِيدُفَقَالَ لَهُ . هذَا إِنْسَانٌ عَدُوٌّ فَعَلَ: فَقَالَ لَهُمْ 28. لَهُ زَوَانٌ؟
دَعُوهُمَا يَنْمِيَانِ كِلاَهُمَا  30. لِئَلاَّ تَقْلَعُوا الْحِنْطَةَ مَعَ الزَّوَانِ وَأَنْتُمْ تَجْمَعُونَهُ! لاَ: فَقَالَ 29

اجْمَعُوا أَوَّلاً الزَّوَانَ وَاحْزِمُوهُ : لْحَصَّادِينَمَعًا إِلَى الْحَصَادِ، وَفِي وَقْتِ الْحَصَادِ أَقُولُ لِ
صَرَفَ يَسُوعُ الْجُمُوعَ  حِينَئِذٍ 36 ...»حُزَمًا لِيُحْرَقَ، وَأَمَّا الْحِنْطَةَ فَاجْمَعُوهَا إِلَى مَخْزَني

فَأَجَابَ  37. »ا مَثَلَ زَوَانِ الْحَقْلِفَسِّرْ لَنَ«: فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ. وَجَاءَ إِلَى الْبَيْتِ
وَالزَّرْعُ الْجَيِّدُ . وَالْحَقْلُ هُوَ الْعَالَمُ 38. اَلزَّارِعُ الزَّرْعَ الْجَيِّدَ هُوَ ابْنُ الإِنْسَانِ«: وَقَالَ لَهُمْ

، )226()) زَرَعَهُ هُوَ إِبْلِيسُ وَالْعَدُوُّ الَّذِي 39. وَالزَّوَانُ هُوَ بَنُو الشِّرِّيرِ. هُوَ بَنُو الْمَلَكُوتِ
هذا دليل على أنه يبعث إلى عامة الناس ومعلوم أن المسيح لم يرسل إلا إلى بني 

، وكان يلزم اليهود )227()) »لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ« ((: إسرائيل
لْكَاهِنِ، وَقَدِّمِ الْقُرْبَانَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ مُوسَى اذْهَبْ أَرِ نَفْسَكَ لِ ((: بشريعة موسى 

  . )228()) شَهَادَةً لَهُمْ
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  : أصحاب هذا الملكوت يضاعف االله لهم الأجر بمنِّه وكرمه - 4

فَإِنَّ مَلَكُوتَ « 1 ((: إن من نعم االله على أصحاب هذا الملكوت يضاعف لهم الأجر
فَاتَّفَقَ مَعَ  2رَبَّ بَيْتٍ خَرَجَ مَعَ الصُّبْحِ لِيَسْتَأْجِرَ فَعَلَةً لِكَرْمِهِ، السَّمَاوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلاً 

ثُمَّ خَرَجَ نَحْوَ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ وَرَأَى  3. الْفَعَلَةِ عَلَى دِينَارٍ فِي الْيَوْمِ، وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى كَرْمِهِ
أَنْتُمْ أَيْضًا إِلَى الْكَرْمِ فَأُعْطِيَكُمْ اذْهَبُوا : فَقَالَ لَهُمُ 4نَ، آخَرِينَ قِيَامًا فِي السُّوقِ بَطَّالِي

ثُمَّ  6. وَخَرَجَ أَيْضًا نَحْوَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَفَعَلَ كَذلِكَ 5. فَمَضَوْا. يَحِقُّ لَكُمْ مَا
لِمَاذَا وَقَفْتُمْ : آخَرِينَ قِيَامًا بَطَّالِينَ، فَقَالَ لَهُمْ نَحْوَ السَّاعَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ خَرَجَ وَوَجَدَ

اذْهَبُوا أَنْتُمْ أَيْضًا  :قَالَ لَهُمُ. لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْنَا أَحَدٌ: قَالُوا لَهُ 7 ههُنَا كُلَّ النَّهَارِ بَطَّالِينَ؟
ادْعُ : مَّا كَانَ الْمَسَاءُ قَالَ صَاحِبُ الْكَرْمِ لِوَكِيلِهِفَلَ 8. إِلَى الْكَرْمِ فَتَأْخُذُوا مَا يَحِقُّ لَكُمْ

فَجَاءَ أَصْحَابُ  9. الْفَعَلَةَ وأعطيهم وَأَعْطِهِمُ الأُجْرَةَ مُبْتَدِئًا مِنَ الآخِرِينَ إِلَى الأَوَّلِينَ
اءَ الأَوَّلُونَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ فَلَمَّا جَ 10. السَّاعَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَأَخَذُوا دِينَارًا دِينَارًا

 12 وَفِيمَا هُمْ يَأْخُذُونَ تَذَمَّرُوا عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ 11. فَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا دِينَارًا دِينَارًا. أَكْثَرَ
حْنُ الَّذِينَ احْتَمَلْنَا ثِقَلَ هؤُلاَءِ الآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً وَاحِدَةً، وَقَدْ سَاوَيْتَهُمْ بِنَا نَ: قَائِلِينَ

أَمَا اتَّفَقْتَ مَعِي ! يَا صَاحِبُ، مَا ظَلَمْتُكَ: فَأجَابَ وَقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ 13! النَّهَارِ وَالْحَرَّ
 15 .فَخُذِ الَّذِي لَكَ وَاذْهَبْ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ هذَا الأَخِيرَ مِثْلَكَ 14 عَلَى دِينَارٍ؟

هكَذَا  16 مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أُرِيدُ بِمَا لِي؟ أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةٌ لأَنِّي أَنَا صَالِحٌ؟أَوَ 
  . )229()) »يَكُونُ الآخِرُونَ أَوَّلِينَ وَالأَوَّلُونَ آخِرِينَ، لأَنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْتَخَبُونَ

على هذه الأمة، عَنْ  مثلاً نحو هذا لبيان فضل االله  bاالله وقد أورد رسول 
مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ  ((: قَالَ bعَنْ النَّبِيِّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -ابْنِ عُمَرَ 

نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ، مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى : رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ
مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ، : فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ

مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى : فَعَمِلَتْ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ
مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلاً وَأَقَلَّ عَطَاءً، : يرَاطَيْنِ، فَأَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُواقِ

  . )230()) فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ: لا، قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ، قَالُوا: قَالَ

  :هذا الملكوت قديسو الرب هم أصحاب - 5

وَأُعْطِيَ الدِّينُ لِقِدِّيسِيِ الْعَلِيِّ، وَبَلَغَ الْوَقْتُ، فَامْتَلَكَ الْقِدِّيسُونَ  ((حسب نبوة دَانِيآل 
، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على إمام الأنبياء وصحابته الغر الميامين )231()) الْمَمْلَكَةَ

 A B DC }: قال تعالى رسان النهار،ومن تبعهم بإحسان الذين كانوا رهبان الليل ف
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هو صاحب هذا الملكوت فعندما يسأله بيلاطس  يمكن أن يكون عيسى  لا
، والإنجيل )232(ذلك أنت ملك اليهود؟ أنكر المسيح : نوالي الرومان على فلسطي

وربما يتأسس والتلاميذ على قيد الحياة  كان يبشر بملكوت االله، ونظرًا لاقتراب موعده،
وبذلك تظهر أسرار الملكوت بكل أنواره الساطعة لم يكتب التلاميذ شيئًا من الإنجيل 

، وهو إعلان عن )234(و الخبر الطيب، واسم الإنجيل يعني البشارة، أ)233(بل تناقلوه
لِيَأْتِ  ((زال النصارى يرددون في صلواتهم منذ عشرين قرنًا  مملكة االله القادمة، وما

، واالله وحده يعلم كم سيستمرون في ترديد هذا النداء وينتظرون قدوم )) مَلَكُوتُكَ
ى يُكُرِّرُون كل الملكوت عبثًا، ولا يمكن أن يكون هذا الملكوت الكنيسة؛ لأن النصار

يوم هذا الدعاء ويطلبون من االله أن يَبْعث لهم ملكوته مع أن الكنيسة حكمت أوربا في 
  . )235(العصور الوسطى لقرون عديدة

، وهو يبشر بهذا الملكوت، وسيدخل نستنتج أن ملكوت االله قادم بعد عيسى 
مة أخرى، وقد قَرُبَ فيه كثير من الفقراء وأهل الشرك قبل بني إسرائيل، ويكون في أ

  . ظهوره، وعلامته سرعة نموه وتعاظم سلطانه وبسطه على الأرض

  :اسم النبي الموعود: المبحث التاسع
، bأن النبي الموعود هو رسول االله  تؤكد الدلائل السابقة بما لا يدع مجالاً للشك

 bوالبشارات لم تكتف بهذه الإشارات والأوصاف بل ذكرت اسم الحبيب المصطفى 
  : والنبي المجتبى، وهذه النصوص هي

1 JאW 
: وهناك رأيت رؤيا ثانية ((: ، لقد رأى رؤيةbأخنوخ يشهد بمبعث المصطفى 

مساكن القديسين، وأماكن راحة الأبرار، وهناك رأيت بعيني أنهم كانوا يسكنون مع 
لون ويبتهلون ويتوسلون من ملائكة عدالته، ويرتاحون برفقة القديسين، وكانوا يص

أجل البشر، كان الحق يجري أمامهم مثل المياه، والنعمة مثل الندى على الأرض، 
كانت تغرز بينهم إلى الأبد وفي هذا الموضع رأت عيناي مصطفى الحق والإخلاص، 
العدالة ستسود في زمنه، والأبرار والمختارون الذين لا يحصى عددهم سيمتثلون 

  . )236()) دأمامه إلى الأب
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وفي هذا اليوم سيجلس مصطفاي على  ((المقام المحمود،  bوسيُبعثُ المصطفى 
عرش المجد، وسيصنف أعمالهم، وستكون مساكنهم غير معدودة، ونفوسهم ستتصلب 
فيهم، عندما سيرون مختاري، والذين لجؤوا إلى اسمي القدوس والعظيم في ذلك اليوم 

ا، وسأحول ديماء وسأجعل منها بركة ونورًا أبسأسكن مصطفاي بينهم، وسأحول الس
، سيحقق التوافق بين العلم )237()) اليابسة، وسأجعلها بركة، وسأسكن فيها مختاري

لأنه أمامه تجري الحكمة مثل الماء، والمديح لن ينضب إلى الأبد، لأنه  ((والدين؛ 
بعد مكان يقف  معضد بأسرار العدالة كلها، والعنف سيمر مثل ظل ولن يكون له من

على مدى العصور، فيه  فيه، لأن المصطفى يقف أمام رب الأرواح، مجده أبدي، وقدرته
  . )238()) يكمن روح الحكمة، وروح المعرفة، روح العلم والقدرة

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا  ((: bوهذا مصداقًا لقوله 
، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، عَلَيَّ

نْ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَ
  . )239()) الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ سَأَلَ لِي

2 JאאאW 
: قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ (( :جاء في سفر حَجَّي أن النبي الموعود هو أمل كل الشعوب

وَأُزَلْزِلُ كُلَّ  7رَ وَالْيَابِسَةَ، هِيَ مَرَّةٌ، بَعْدَ قَلِيلٍ، فَأُزَلْزِلُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَالْبَحْ
  . )240()) وَيَأْتِي مُشْتَهَى كُلِّ الأُمَمِ، فَأَمْلأُ هذَا الْبَيْتَ مَجْدًا. الأُمَمِ

في  ((: ن هذه الجملة في العبريةإ: يقول أستاذ اللاهوت المهتدي عبد الأحد داود
، )) سوف يأتي حمدًا لكل الأمم ((: ا، والتي تعني حرفي)) كُول هاجوييم يافو حِمداث

أو الشائق، وفي اللغة العبرية  الأمنية الكبيرة، أو المشتهى، أو الشهية: وحِمْد تأتي بمعنى
والكلمة العربية التي  ، ومعناها الحمد،)حِمْد(من نفس الحرف الساكن ) حِمْدا(يأتي الفاعل 

تي حمدا لكل الأمم، إنما هو وسوف يأ: ، ويكون المعنى)أحمد(هي قطعًا ) حِمْدا(تقابل 
  . bأحمد، أي محمد 

هي بشارة صريحة باسم نبي الإسلام، ونقل عن  ((): جودفري هجيتر(وقد ذكر 
اعتراف ، وهذا )241()) أخذ اسمه من هذه الكلمة) محمد(مُدعي النبوة : قوله) باركهُرست(

  . b صريح من باحث نصراني بأن المقصود ببشارة حجَّي هو اسم رسول االله
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3 JאW 
: كما مرَّ بنا كان يبشر بملكوت االله وبالنبي الموعود، وذكر اسمه عيسى 

وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا  16إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ،  15 ((
رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الْعَالَمُ أَنْ يَقْبَلَهُ، لأَنَّهُ  17الأَبَدِ، آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى 

لاَ أَتْرُكُكُمْ  18. يَرَاهُ وَلاَ يَعْرِفُهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لأَنَّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْلاَ 
بِهذَا كَلَّمْتُكُمْ وَأَنَا  25. عُونَهُ لَيْسَ لِي بَلْ لِلآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِيوَالْكَلاَمُ الَّذِي تَسْمَ... يَتَامَى
وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ  26. عِنْدَكُمْ

تعني العوض ) المُعَزِّي(إن كلمة : قال النصارى، )242()) شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ
، ويقرُّ )243()باراكليت(، وهي مترجمة عن الكلمة اليونانية والبديل عن عيسى 

م المُعَزِّي ليس أن الاس) الروح القدس أو قوة الأعالى(في كتابه ) سميسون(الدكتور 
وهذا الاسم يعن)244(ا لبارقليطترجمة دقيقة جد ،ا يأتي بعد عيسى ي شخصًا بشري ،

ليبلغ الناس شريعة االله، والدليل على ذلك أن كثيرًا من مدعي النبوة في القرون الأولى 
، يرى )245(جاءت في النص تشير إلى أنه رجل سمى نفسه بهذا الاسم، والأوصاف التي

حمد، لكنه يطمس م: أن معنى البارقليط )نشأة الديانة المسيحية(في كتابه ) أدوين جونس(
إن المسيحيين أدخلوا : اعترافه بكذبة وطامة لا تنطلي على أهل العلم والتحقيق، فيقول

هذا الاسم في إنجيل يُوحَنَّا جهلاً منهم بعد ظهور الإسلام، وتأثرهم بالثقافة الدينية 
  . )246(للمسلمين

فهو ء ذلك روح الحق وأما متى جا ((: هو نبي من الأنبياء، يقول يُوحَنَّا :والبارقليط
يُرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به، ويُخبركم 

  . )247()) بأمورٍ آتية

لقد سارت الترجمات العربية في القرون الأخيرة على اعتماد كلمة المُعَزِّي مقابل 
رون السابقة تذكر في ، بينما نجد النصوص العربية في الق)باراكليت(الكلمة اليونانية 

والفارقليط هو روح الحق  ((: ، يقول الفخر الرازي)فارقليط(نص إنجيل يوحنا كلمة 
، وذكر ابن إسحاق أن هذه الكلمة )248()) اليقين، هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربي

:  -انية أي اليون - بالسريانية أي محمد، وهو بالرومية ) المُنْحَمَنَّا(في إنجيل يُوحَنَّا 
عن أحداث ) آلام المسيح(بتأليف وإخراج فيلم ) ميل جبسون(، قام )249( )البَرقْليِطس(

الأصل في حوار الفيلم وأحداثه، وأضاف إليه ) يُوحَنَّا(الصلب المزعوم، وجعل إنجيل 
للنظر أنه وقف عند هذه واللافت من خياله ما يخدم القصة شأن مثل هذه الأفلام، 

لمسيح نطق بالآرامية، واستعان بالمتخصصين والممثلين من أهل هذه البشارة، وأن ا
، والفارق بين الكلمتين هو أمر )منخما(اللغة وتوصل إلى أن اسم النبي الموعود هو 
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بدهي من لغة إلى أخرى، فكل قوم يلفظ الكلمة باختلاف في أحرف حسب وجود هذا 
كان أحد : في تفسير يُوحَنَّا) متى هنري(الحرف أو ذاك في هذه اللغة، ويقول القس 

، كان اليهود يسمون يوم المسيا سنوات )المُعَزِّي(أي ) مناحيم(أسماء المسيا بين اليهود 
الكلمة أن هذه : المهتدي عبد الأحد داود المتقن للغة اليونانية ، وذكر القسيس)250(التعزية

ح، وأن الكلمة تتكون من الأمجد، والأشهر، والمستحق للمدي: من الناحية اللغوية تعني
وهذه الكلمة مشتقة من التمجيد أو الثناء، مما يعني تمامًا ) كليتوس(و) بري(مقطعين، 

) اسمه(وهي تعني ) أونوما(أحمد باللغة العربية، وأن النص اليوناني استعمل كلمة 
في حين  )) يرسله الآب باسمي ((: ولكن النصارى عربوا نصها في الأناجيل الحالية

، وفريق )251()) وأما النبي الحق الذي سيبعثه االله اسمه أحمد ((: الترجمة الصحيحة أن
يعني الحماد، أو الحامد، ) فارقليط(من النصارى الأوائل أشاروا إلى أن هذا اللفظ 
، )252(أبو الفضل المالكي المسعودي وممن نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ

 A B C D E F G H I J K     L  M N } :ا لقوله تعالىوقيل المخلص، مصداقً
O P Q  R S T U V W X  z ]6: الصف[ .  

كونه يرشد إلى الحق، ويتكلم بما  -ولا يستريب عاقلٌ أن جميع هذه الأوصاف 
، وذلك بإخباره bلا تنطبق إلا على رسول االله  -يسمع، ويخبرهم بأمور مستقبلية 

، وعن ملائكته،  -ف به من الصفات الجلال والجمال بما هو متص -عن االله تعالى 
تحتمل عقول بعض الناس في تلك الفترة، ولم يشهد  وعالم الغيب، والجنة والنار بما لا

، فإنه أظهر أمر المسيح وشهد له bأحد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس إلا محمد 
المسيح ونزهه عما بالحق حتى سمع شهادته له عامة أهل الأرض، وعلموا أنه صدق 

  . )253(افترته عليه اليهود، وعما غلت فيه النصارى، فهو الذي يشهد له بالحق

  :ومن خلال النصوص السابقة نصل إلى النتائج التالية

  . يبعث بعد أن يرفع عيسى  -) أ(
  . وذلك إشارة إلى بقاء دينه وشريعته )) ماكث معك إلى الأبد (( - ) ب(
  . الله تعالى وقضاء منههذا الخبر من ا -) ج(

 k l m n o p } :يرشد إلى جميع الحق، مصداقًا لقوله تعالى - ) د(
q r s t vuz  ]3: المائدة[ .  

 A B C D E F }: قوله تعالى ويشهد له عيسى  يذكر الناس بما قاله -  )〉(
G H I J K     L  M N O P Q  R S T U V W X  z ]6: الصف[ .  
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4 Jאאאאאאאא 
אW  

 جاء في إنجيل لوقا أنه ظهر للرعاة العبرانيين في الليلة التي ولد فيها المسيح 
الْمَجْدُ اللهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى  ((: جمهور من الجنود السماوية يترنمون هذا النشيد

أن هذه ترجمة غامضة : ، يقول عبد الأحد داود)254()) اسِ الْمَسَرَّةُالأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّ
عليه أصلاً؛ لأنه لا يتضمن الكلمات الأصيلة  يمكن الاعتماد عن النص اليوناني الذي لا

رتَّلت هذه الأنشودة  باللغة التي رتل بها الملائكة الأنشودة، ومن البدهي أن يكون الملائكة
عبرانيين العبرية العامية أو الآرامية، وظل القسم الثاني والثالث المفرحة بلغة الرعاة ال

دون معنى؛ لأن السلام لم يعم الأرض، بل الحروب من من الترنيمة غير مفهوم و
صرح بكل وضوح  الطاحنة لم تنتهِ، وظلت الدول في حروب طاحنة، وعيسى 

جِئْتُ لأشعل النار في  (( :، وقال)255(ودون لبس أنه لم يأتِ بالسلام بل بالسيف والنار
أَتَظُنُّونَ أَنِّي جِئْتُ لأُعْطِيَ سَلاَمًا عَلَى  51... الأرض لأُلْقِيَ نَارًا عَلَى الأَرْضِ، 

وعلى هذا لا يمكن أن يكون معنى الأنشودة  ،)256()) بَلِ انْقِسَامًا: الأَرْضِ؟ كَلاَّ، أَقُولُ لَكُمْ
، ولا يمكن فهم العبارة )يوديكا(و) إيريني(لمة صحيحًا، والسبب الترجمة الخاطئة لك
ومن المعروف ) سلام(و) سلم(بمعنى ) إيريني(إلا بأن تترجما ترجمة صحيحة، فكلمة 

السلم، (أن لفظ الإسلام يفيد معاني واسعة جدًا ويشتمل على ما تشتمل عليه ألفاظ 
م يدل على دين سليم ، ومن خلال المقارنة مع العهد القديم توصل إلى أن السلا)السلام

) يوديكا(ونافع، عكس الدين الشرير السيئ المؤذي المدمر المؤدي إلى الهلاك، وكلمة 
، ولاشك أن هذا يدل على أن )مَحْمَدْ، مَحَمُد، حِمْدَه، حمِدْ(اليونانية تقابلها في العبرية 

ت هذه يستقيم معنى الأنشودة، وكلما محمد وأحمد، وبذلك bالمقصود هو اسم الرسول 
   .)257(أحمدالحمد الله في الأعالي، وعلى الأرض إسلام، وللناس : الترنيمة تكون كالتالي

  :الخاتمة ونتائج البحث
  :بعد عرض البحث يمكننا أن نخلص إلى أهم النتائج

üëc@Zالسابقين بالنبي الموعود من أقوى الأدلة على صحة نبوة  تُعد بشارات الأنبياء
  . bسيدنا محمدٍ 

ĆîãbqbZ وخاصة فيما يتعلق بالبشارة  أدخل أهل الكتاب كثيرًا من التحريفات في كتبهم
  . ومع ذلك بقي كثير من البشارات تتحدى عوادي الزمن bبنبي الرحمة 
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bĆrÛbqZ  بلغت هذه البشارة من الوضوح حدًا حتى إن أهل الكتاب يعرفونهb  كما
  . يعرفون أبناءهم

bĆÈiaŠZ  رسول االلهb  الذي بشر به الأنبياء جميعًاهو النبي .  

bĆßb‚Z  اقتضدت حكمة الباري  أن تتولى قيادة البشرية ذرية إسماعيل 
بعد أن فقد اليهود كل مقومات القيادة، وأن يبعث النبي الموعود فيهم بعد أن تنقضي 

  . النبوة من بني إسرائيل

bĆ†bZ  سيبعث فيه النبي تشير بشارات الأنبياء السابقين إلى أن المكان الذي
  . العرب، وفي مدينة بكة أرضالموعود 

bĆÈibZ  تشير بشارات الأنبياء السابقين إلى جملة من خصائص النبي الموعود
أنه خاتم الأنبياء، : منها - bوهذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد  - هوصفات

 يعرف القراءة بالإسلام، وهو أمي لا ، ويبشروصاحب شريعة، ويلقى التأييد من االله 
ا قبل بدء الخليقة، ويبقى ذكره وسلطانه إلى وعلى كتفه خاتم النبوة، وكان نبيوالكتابة، 

  . الأبد، ومتواضع

bĆäßbqZ  تتحدث بشارات الأنبياء السابقين عن بعض الحوادث التي جرت مع النبي
عجزات ملالإسراء والمعراج، وهجرته من بلدته، وانتصاره عليهم، وا: الموعود، مثل

  . التي جرت على يديه

bĆÈbmZ  ملكوت  - دولة الإسلام  - تتحدث بشارات الأنبياء السابقين عن ملكوت االله
  . الحق والعدل، وهو ملكوت باقٍ إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

aĆ‹’bÇZ  أشارت بشارات الأنبياء السابقين إلى اسم النبي الموعود وممن أشار إلى
، والملائكة الذين ظهروا للرعاة  سىي، وع -  دريس إ -أخنوخ : اسمه

  . العبرانيين

  :هوامش البحث
  .167/ 1ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )1(

تواريخ المتقدمين من الأنبياء، :، والحاكم في المستدرك127/ 1رواه الإمام أحمد في مسنده،  )2(
  .ووافقه الذهبي وقال هذا حديث صحيح الإسناد .656/ 2، )4175(ح

 .85/ 1الزنداني، عبد المجيد، كتاب توحيد الخالق،  )3(
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وابن أبي حاتم في، تفسير القرآن العظيم، . 455/ 1، )1523(رواه الطبري في، جامع البيان، ح )4(
 .172/ 1، )905(ح

  .25ـ 24/ 3أعمال الرسل،  )5(
  .177/ 1: راجع ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )6(
  .b ،4 /162- 163 خاتم النبيين/ المناقب: اري في صحيحهرواه البخ )7(

إسناده متصل ورجاله ثقات، رجاله رجال مسلم، والحاكم .102/ 4رواه الإمام أحمد في مسنده،  )8(
صحيح على شرط الشيخين : ، وقال الذهبي476/ 4، )8324(الفتن والملاحم، ح: في المستدرك

  .ولم يخرجاه

  .330/ 3، )7327(البيان، حرواه الطبري في تفسيره، جامع  )9(
  .8ـ 2: 17تكوين،  )10(
  .12 -9: 16تكوين،  )11(
  .17 - 1: 22راجع تكوين،  )12(
  .20ـ 18: 17تكوين،  )13(
  .18 -9: 21تكوين،  )14(

  .89 -88/ 1راجع السقا، البشارة بنبي الإسلام،  )15(

، والسقار، 161/ ، وابن قيم الجوزية، هداية الحيارى، ص398/ راجع التوراة السامرية، ص )16(
  .43/ ، صbتاب المقدس بمحمد هل بشر الك

  .311/ 3ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )17(
  .10: 17تكوين،  )18(
  .25: 17تكوين،  )19(
  .63/ 1راجع السقا، البشارة بنبي الإسلام،  )20(
  .6ـ 5/ 1، 6/ بدء الوحي: أخرجه البخاري في صحيحه )21(
  .18ـ 16: 22تكوين،  )22(
  .17 -15: 21راجع تثنية،  )23(
  .38 -37/ في التوراة والإنجيل والقرآن، ص bيل، محمد راجع إبراهيم خل )24(
  .20 -17: 14تكوين  )25(
  .185 - 172/ راجع سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص  )26(
  .21 -20: 21تكوين،  )27(
  .667/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص )28(
  .18 -12: 25تكوين،  )29(
  .751/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص )30(
 .328/ 3لمن بدل دين المسيح،  ابن تيمية، الجواب الصحيح )31(
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 ):فتح الباري(وابن حجر  .137/ راجع ابن عنبة، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص )32(
6 /538.  

  .329/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص )33(
  .528/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص )34(
 .12: 10راجع عدد،  )35(
  .17 - 13: 21إشعيا،  )36(

زاء الأخرى من العهد القديم، وأشهرهم عزرا الكاتب، يطلق على كاتب الناموس والج: كاتب )37(
الطلاب يتتلمذون عليه، وقد وصف السيد المسيح  وكان يلتفت حول كل كاتب مشهور جماعة من

  .760-759/ ص): قاموس الكتاب المقدس(راجع . بعض الكتبة أنهم مراؤون

  .305/ 3راجع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )38(
  . 179/ ، صالأجوبة الفاخرة )39(

عن كتاب، محمد في  ، نقلا79ً/ ، ص bراجع، السقار، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد  )40(
  .14/ ص:بشارات الأنبياء، محمود الشرقاوي

  .1: 74) مزامير( )41(
  .21 -19: 32تثنية،  )42(
  .21: 32تثنية،  )43(
  . 460/ ص. 32التوراة ترجمة عربية عمرها أكثرمن ألف عام، سفر الاستثناء،  )44(
  .209 - 208/ 13شور، التحرير والتنوير، راجع ابن عا )45(
  .12: 16تكوين،  )46(
  .133/ 4رحمة االله الهندي، إظهار الحق،  )47(
  .10: 49تكوين،  )48(
  . 536/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص )49(

تفسير الكتاب المقدس لجماعة من  -من، المجلة الأولى ، نقلا410ً/ التوراة السامرية، ص )50(
  .410/ دافيدسن، طبعة بيروت، صاللاهوتيين، برئاسة الدكتور فرنسيس 

  .46 -42/ كما ورد في كتاب اليهود والنصارى، ص bراجع عبد الأحد داود، محمد  )51(
  . 155/ 1راجع السقا، البشارة بنبي الإسلام،  )52(

مجلس اليهود الكبير، وقد أطلق المؤرخون هذا الاسم على هذا المجلس باعتباره  :سَنهَدريم )53(
، وكان السنهدريم يمثل الشعب أمام الرومان ويتكون من واحد المحكمة العليا للأمة اليهودية

وسبعين عضوًا، وقد قبض مجلس السنهدريم على المسيح وحاكمه، وقد توقف عمل السنهدريم 
  . 489/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص. م، وذلك بعد خراب أورشليم70بعد عام 

  ) شيلون(دائرة المعارف الكتابية،  )54(
  .24: 15متى،  )55(
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  .36: 18نا، يوح )56(
  .22ـ 18: 18التثنية،  )57(

، bو ابن المزين، إثبات نبوة محمد . 120 - 119/ راجع ابن قيم الجوزية، هداية الحيارى، ص )58(
  .33ـ 32/ ص

 .12: 16راجع تكوين،  )59(
  .4: 2تثنية،  )60(
  .10: 34تثنية،  )61(
 .1121 - 1120/ 4راجع رحمة االله الهندي، إظهار الحق،  )62(
  .16: 4راجع لوقا،  )63(
  .1125ـ1124، ص 4االله، إظهار الحق، جالهندي، رحمت  )64(
  .2217/ 4، )2891(، ح6/ الفتن وأشراط الساعة: رواه مسلم في صحيحه )65(
  .113 -112/ السموأل بن يحيى، إفحام اليهود، ص )66(
  .10/ كما ورد في كتاب اليهود والنصارى، ص bعبد الأحد داود، محمد  )67(
  .3 -1: 65إشعيا،  )68(
  .24: 17حزقيال،  )69(
  .43: 21متى،  )70(
  .29 - 19: 4 يوحنا، )71(
  .21 -10: 10راجع، رسالة بولس إلى أهل رومية،  )72(
  .13-6: 21إشعيا،  )73(
  .9: 9، وزكريا، 9: 40، و، أشعيا، 14: 12راجع، يوحنا،  )74(
  .44/ ، صbراجع ابن المزين، إثبات نبوة محمد  )75(
  .45/ ، صbراجع، ابن المزين، إثبات نبوة محمد  )76(
  .54إشعيا،  )77(
 .48/ ص راجع ابن المزين، إثبات نبوة محمد، )78(

راجع، الجواب الصحيح لمن .بأن المراد منها مكة المكرمة) العاقر(فسر شيخ الإسلام ابن تيمية  )79(
  . 327/ 3بدل دين المسيح، 

  .190/ راجع، القرافي، الأجوبة الفاخرة، ص )80(
  .12: 16تكوين،  )81(

 هذا الاسمطلق هو الابن الرابع لإبراهيم من زوجته قطورة، الذين سكنوا الشرق، وي مديان )82(
، وكان شعبها يتاجرون مع المنطقة الواقعة شرقي خليج العقبة في شبه الجزيرة العربية ىعل

 .850/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص .فلسطين ولبنان ومصر

  .650/ أكبر أبناء مديان بن إبراهيم من زوجته قطورة، راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص )83(

يم من قطورة استوطنت جنوب الجزيرة العربية، قبيلة عربية من نسل يقطان بن إبراه :شبا )84(
 .504/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص
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، وإليه تنسب إحدى القبائل العربية التي وصفت بكثرة الابن الأكبر لإسماعيل  :نبايوت )85(
  .953/ ، قاموس الكتاب المقدس، ص.مواشيها

  .22-1: 60إشعيا،  )86(
  .)صهيون(راجع، دائرة المعارف الكتابية، مادة  )87(
  .15-3: 22حزقيال،  )88(
  .8-7: 2حجي،  )89(
  .214/ 2، 10/ جزاء الصيد: رواه البخاري في صحيحه )90(
  . 3 -1: 4ميخا،  )91(

سلسلة جبال ممتدة في الجهة الشرقي من وادي عربة من البحر الميت  :سعير أو أرض سعير )92(
. 466/ قاموس الكتاب المقدس، ص :راجع. إلى خليج العقبة، استولى عليها عيسو ونسله

 .65/ في التوراة والإنجيل والقرآن، ص bاهيم خليل، محمد وإبر

  .3 -1: 33تثنية،  )93(
  . 301/ 3الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )94(
  .18: 7دانيال،  )95(

راجع ابن قيم الجوزية، هداية . 254/ في الكتب المقدسة، ص عامر، محمد رسول االله  )96(
  . 124 - 122/ الحيارى، ص

، 8: 52، و4: 28، وإشعيا، 10: 9، و12: 2، وهوشع، 25: 4راجع، سفر الملوك الأول،  )97(
  .24:2وإرميا، 

  .6: 14، و، هوشع، 16: 11، و، إرميا، 8: 52راجع، مزامير،  )98(
  3- 2: 3حبقوق،  )99(
  .228/ راجع قاموس الكتاب المقدس، ص )100(

قيل تعبير موسيقي، ويظن البعض أن الكلمة تعني تقوية اللحن، وتوقيعه بشدة، وقيل  :سِلاهُ )101(
راجع، . ، ولكن المعنى الأساسي المقصود من هذه الكلمة غير معروف)أعط بركتك(: تعني

  .479/ قاموس الكتاب المقدس، ص

  .10-4: 84مزامير،  )102(

في  bو طلبة، محمد . 50 -49/ ، صbراجع، السقار، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد  )103(
  .114ـ113/ الترجوم والتلمود والتوراة، ص

  .26-24/ 3أعمال الرسل،  )104(
  .10: 49وين، تك )105(
  . 3/97، )رفش(مادة : ما رُفِشَ به، ويقال للمجرف راجع ابن منظور، لسان العرب، :الرَّفْشُ )106(
  .12- 11: 3متى،  )107(
  .17 - 13: 3متى،  )108(
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  .637/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص )109(

وممن أول كلام المسيح إلى أن المقصود منه الشهادة محمد عوض راجع، الريس، بشارات  )110(
  .235/ ل، صأحمد في الإنجي

  .6 -2: 11راجع متى،  )111(
  .16: 14يوحنا،  )112(
  .26: 14يوحنا،  )113(
  .26: 15يوحنا،  )114(
  .11ـ 5: 16يوحنا،  )115(
  .182/ راجع القرافي، الأجوبة الفاخرة، ص )116(
  .13: 16يوحنا،  )117(
  .18/ 4ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )118(
)119( 63 :11.  
  .18: 1متى،  )120(
  .15: 7متى،  )121(
)122( 24 :3-14.  
)123( 21 :5- 27. 
  .199 - 198/ 2ع السقا، البشارة بنبي الإسلام، راج )124(
  .7): دَانِيآل(راجع عن ملكوت السماوات في  )125(
  .23: 10متى،  )126(
  .28: 16متى،  )127(
 .31: 13مرقس،  )128(
)129( 21 :9.  
  .23 -21: 118مزامير،  )130(

و، رسالة . 18- 17: 20، و، لوقا، 11-10: 12وراجع، مرقس، . 44-42: 21متى،  )131(
 11: 4، و، أعمال الرسل، 7: 2بطرس، 

  .11 - 10: 4راجع أعمال الرسل،  )132(
  .31-30: 4غلاطية،  )133(

، 2/ الأمثال :، و الترمذي في سننه1791/ 4، )2287( ، ح7/ الفضائل : رواه مسلم في صحيحه )134(
  .147/ 5، )2862( ح

  .20 -17: 18تثنية،  )135(
  .17: 5إنجيل متى،  )136(
  . 9 -8: 28إرميا،  )137(
  .77/ في كما ورد في كتب اليهود والنصارى، ص bراجع، محمد  )138(
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 .12: 29إشعياء،  )139(
 .305/ في الكتب المقدسة، ص bعامر محمد رسول االله  )140(
  .114/ راجع عبد الحق الإسلامي، الحسام الممدود في الرد على اليهود، ص )141(
  .6: 8راجع يوحنا،  )142(
  .3/ 1، 1/ بدء الوحي: رواه البخاري في صحيحه )143(
  .6: 9إشعيا،  )144(

. هو العظم الرقيق الذي على طرفه: وقيل قال الجمهور النغض والناغض أعلى الكتف، :ناغِض )145(
  .98/ 15صحيح مسلم بشرح النووي، 

  .1824 - 1823/ 4، )2346(، ح30/ الفضائل : رواه مسلم في صحيحه )146(
  .328/ 3ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )147(
)148( 6 :27.  
  .420 -418/ 8، )15768(ح): مصنف(رواه عبد الرزاق في  )149(
  .4ـ1: 110مزامير،  )150(
 .65 -63/ كما ورد في كتب اليهود والنصارى، ص bعبد الأحد داود، محمد راجع،  )151(
  .44 - 41: 20ولوقا، . 37ـ 35: 12وراجع، مرقص، . 45 -41: 22متى،  )152(
  .1راجع متى  )153(
  . 142/ 4، 48/ رواه البخاري في، صحيحه، الأنبياء )154(

آدَمُ، وَشِيثُ، : سُرْيَانِيُّونَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَرْبَعَةٌ: (، قال رَسُولَ اللَّهِجاء في حديث أبي ذر  )155(
): الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان(، )وَأَخْنُوخُ وَهُوَ إِدْرِيسُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ، وَنُوحٌ

  .وهو حديث ضعيف. 209ـ207/ 1، )363(كتاب البر والإحسان، ح

أسبقية (، الكتب الأسينية، البحر الميت -التوراة كتابات ما بين العهدين مخطوطات قمران )156(
  .53/ 2): 6ـ 1) (وجود ابن الإنسان

هذا حديث حسن صحيح : ل، وقا585/ 5، )3609(، ح1/ لمناقبرواه الترمذي في، سننه، ا )157(
  .غريب

رؤيا مبدأ (البحر الميت، الكتب الأسينية،  - التوراة كتابات ما بين العهدين مخطوطات قمران )158(
  . 52 - 51/ 2، )الأيام وابن الإنسان

مديح (البحر الميت، الكتب الأسينية،  - التوراة كتابات ما بين العهدين مخطوطات قمران )159(
 .72 -71/ 2، )29ـ 26) (الإنسانابن 

  .56: 9لوقا،  )160(
 .28: 20متى،  )161(
  .19 - 18: 20راجع متى،  )162(
  . 19/ 11راجع متى،  )163(
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  . 11: 18راجع متى،  )164(
  .344 - 1/341بشارة بنبي الإسلام، وراجع، السقا، ال. 409- 408/السقا، التوراة السامرية، ص )165(
  .23- 19: 1يوحنا،  )166(
  .41: 1يوحنا،  )167(
  .29 -27/ الطهطاوي، النصرانية في الميزان، ص )168(
  .412/ التوراة السامرية، ص )169(
  .411/ راجع التوراة السامرية، ص )170(
  .98/ راجع شرقاوي، المسيح والمسيا، ص )171(
  .34: 12راجع يوحنا،  )172(
  .30- 28: 7يوحنا،  )173(
  .64ـ 63: 26متى،  )174(
  ص.4-1: 23ا، لوق )175(

، نقلاً عن كتاب، من أجل المسيح، 168/ في الكتب المقدسة، ص bعامر، محمد رسول االله  )176(
  .35/ ص

  .44-40: 20، ولوقا، 37: 12وراجع مرقس، . 46-41: 22متى،  )177(
  .15ـ 1: 1راجع، متى،  )178(
 .31/ ، صbالسقار، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد  )179(
  .1: 3ملاخي،  )180(
  .14- 13: 7دَانِيآل،  )181(
  .168/ في الترجوم والتلمود والتوراة، ص b، طلبة، محمد راجع )182(
  .17- 13: 21إشعيا،  )183(
  .3حبقوق،  )184(

، إسناده ضعيف فيه ميمون الكندي وهو ضعيف 303/ 4رواه الإمام الأحمد في، مسنده،  )185(
 .421/ 3الحديث، والبيهقي في، الدلائل، 

، وإسناده 317 -316/ 2، )2867(المدينة، ح ما جاء في وباء/ رواه مالك في، الموطأ، الجامع )186(
، 86/متصل ورجاله ثقات على شرط الشيخين، ورواه مسلم مختصرًا في، صحيحه، الحج

  . 1003/ 2، )1376(ح

  .197/ 4، 5/ أصحاب النبي: رواه البخاري في صحيحه )187(
  .329/ 6ابن كثير، البداية والنهاية،  )188(
  )3(أعلام رسول االله المنزلة على رسله، لوحة،  )189(
  .59، 48/ 2بنبي الإسلام،  السقا، البشارة )190(
)191( 16 :16.  
  .93/ ، صbالسقار، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد  )192(



  )دراسة تحليلية(النبي الموعود في العهدين  bمحمد 

 X{O}{A 7XXl{A , 1   Zte 1431 ,_°Z¶AZIs 2010~ 124الشرعية والقانونية  مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

  .33 25: 21راجع لوقا،  )193(

الجبال (البحر الميت، الكتب الأسينية،  -التوراة كتابات ما بين العهدين مخطوطات قمران )194(
  .56/ 2):9 - 1)(المعدنية عند قوم المصطفى

): البحر الميت، الكتب الأسينية -ن مخطوطات قمرانالتوراة كتابات ما بين العهدي(راجع  )195(
2/135.  

  .358 -357/ ص): قاموس الكتاب المقدس(راجع  )196(
  .2) دانيآل(راجع  )197(
  .191 -190/ ص: ابن قيم الجوزية) هداية الحيارى(راجع تفسير هذه الرؤيا  )198(
  .47/ ص: ابن المزين) bإثبات نبوة محمد ( )199(
  .7) دَانِيآل(راجع  )200(

وراجع تفسير . 53ـ 47/ في كتاب اليهود والنصارى، ص bد، محمد راجع عبد الأحد داو )201(
، وابن قيم 5ـ 3/ 4هذه الرؤيا عند ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، 

 .193 -191/ الجوزية، هداية الحيارى، ص

  . 4/ 4الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )202(
  .8: 13و، رؤيا يوحنا، . 195/ راجع عبد الأحد داود، الإنجيل والصلب، ص )203(
  .36-33: 18يوحنا،  )204(
  .10ـ 9: 6متى،  )205(
  .218 - 216/ في الكتب المقدسة، ص bراجع عامر، محمد رسول االله  )206(

وفاة (من كتاب  نقلاً. 218/ في الكتب المقدسة، ص bراجع عامر، محمد رسول االله  )207(
  .508 -507/ ص: ريموند براون) المسيا

) وفاة المسيا(عن  ، نقلا218ً/ الكتب المقدسة، ص في bراجع عامر، محمد رسول االله  )208(
  .218/ ص: ريموند براون

  .2 - 1: 3متى،  )209(
  .1: 8لوقا،  )210(
 .2-1: 9لوقا،  )211(
  .15-14: 1مرقس،  )212(
  .11-8: 10لوقا،  )213(
  31: 21متى،  )214(
)215( 3 :1-2.  
  .4ملاخي،  )216(
  .23- 19: 1يوحنا،  )217(
  .31- 29: 1يوحنا،  )218(
  .3: 11متى،  )219(
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  .11-10: 4مرقس،  )220(
 .10: 6متى،  )221(
  .225/ 11لحضارة، راجع، قصة ا )222(
  .9- 1: 13متى،  )223(
  .28/ 1، 20/ رواه البخاري في، صحيحه، العلم )224(
  .18: 13وورد هذا المثل مختصرًا في، لوقا، . 33-30: 4مرقس،  )225(
  .41-24: 13متى،  )226(
  .24: 15متى،  )227(
  .4: 8متى،  )228(
  .16 - 1: 20متى،  )229(
  .50 -49/ 3، 8/ رواه البخاري في، صحيحه، الإجارة )230(
  .22: 7دَانِيآل،  )231(
  .36 -34: 18يوحنا، راجع،  )232(
 .112 -111/ راجع عبد الأحد داود، الإنجيل والصلب، ص )233(
  .120/ راجع، قاموس الكتاب المقدس، ص )234(
  .96 - 95/ عبد الأحد داود، الإنجيل والصليب، ص )235(

أخنوخ (البحر الميت، الكتب الأسينية،  -التوراة كتابات ما بين العهدين مخطوطات قمران )236(
  . 47ـ46/ 2):حقيشهد غبطة الأبرار ومصطفى ال

مجيء ( البحر الميت، الكتب الأسينية،  - التوراة كتابات ما بين العهدين مخطوطات قمران )237(
  .50/ 2):المصطفى من أجل الحساب الأخير

حساب (البحر الميت، الكتب الأسينية،  -التوراة كتابات ما بين العهدين مخطوطات قمران )238(
  .54/ 2): 3ـ 1)(المتنفذين وانتصار الأبرار

  .289 - 288/ 1، )384(، ح7/ اه مسلم في، صحيحه، الصلاةرو )239(
  .7ـ 6: 2حجَّي،  )240(

عن كتاب، إلهام في الآثار،  ، نقلا246ً/ في الكتب المقدسة، ص bعامر، محمد رسول االله  )241(
  .679/ ص: جودفري هجيتر

  .26-15: 14يوحنا،  )242(
  .259/ 2راجع السقا، البشارة بنبي الإسلام،  )243(
  .122/ ، صbالمقدس بمحمد  راجع السقار، هل بشر الكتاب )244(

مونتانوس، : وممن تسمى بهذا بالباراكليت. 43، 41، 33/ص راجع، السقا، اسم نبي الإسلام، )245(
  .277/ 2، البشارة بنبي الإسلام، .وماني

 .123ـ122/ ، صbراجع، السقار، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد  )246(
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  .13: 16يوحنا،  )247(
 .528: 10التفسير الكبير،  )248(
  .233/ 1ة النبوية، ابن هشام، السير )249(
  .173 -171/ راجع الريس، بشارة أحمد في الإنجيل، ص )250(

وممن قال بنحو . 148 -141/ كما ورد في كتاب اليهود والنصارى، ص bراجع، محمد  )251(
وابن تيمية في، الجواب ) 5(ذلك ابن قتيبة في، أعلام رسول االله المنزلة على رسله، لوحة

/ ، وابن قيم الجوزية في، هداية الحيارى، ص14ـ 8/ 4الصحيح لمن بدل دين المسيح، 
، وعبد العزيز آل معمر 38 -37/ ، صbوابن المزين، إثبات نبوة محمد . 148ـ128

  .85ـ84/ في، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، ص

قا، نبي الإسلام، ، الس15 - 10/ 4راجع ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )252(
عن، المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل، لأبي الفضل  ، نقلا44ًـ 43/ ص

  .147 -146/ المالكي المسعودي، ص

  . 15 -10/ 4راجع ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )253(
  .14: 2لوقا،  )254(
  .34: 10راجع متى،  )255(
  .51: 12لوقا،  )256(

في كتب اليهود والنصارى، كما ورد  b، ومحمد 75ـ 69/ راجع، الإنجيل والصلب، ص )257(
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* * *  
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ABSTRACT 

This research covers a series of topics related to the books of people 
in which scriptures mention the appearance of the Prophet (PBUH), the 
Messenger of Allah. Topics of discussion include the following:  1) The 
prophet Ismail (PBUH) and his offspring; 2) The land inhabited by Ismail 
(PBUH), the wilderness of Pharan, a region of Hejaz and Mecca in 
particular; 3) The transition of the message from the Children of Israel to 
the sons of Ismail after the Jews fell out of leadership; 4) The habitat of 
the promised Prophet and evidence indicating that his home country was 
in Arab land, in the city of Mecca; 5) The period during which the 
promised Prophet would be sent following the lapse of a prophet from 
the Children of Israel after Jesus ascended (PBUH); 6) Some of the 
characteristics of the promised Prophet, which may only apply to the 
Messenger of Allah Muhammad (PBUH); 7) Evidence confirming the 
prophecy of the promised Prophet with incidents that take place and include 
him; 8) Evidence confirming that the promised Prophet carried the 
everlasting message of Allah; and 9) Confirmation indicating the names 
of the promised Prophet (PBUH): Ahmed, Muhammad, and Mustafa. 
The research concludes with results from the findings of the study. 


